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عميذ كلية الشريعة في الخامعة السورد 


حقوق الطبع محفوظة 








مل كه 8 بنة فى اللامعة السورية 


حقوق الطبع حفوظة 
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ره 
مسالل للم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسسلام عِلى سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين 

وبعد فهذه أحاددث كنتت اذعدها من محطة الإذاعة السوربة بدمشق 
تحدثت فيها عما نشكوه من ضعف والحر اف في أخلاقنا الاجتماعية » 
بأسلوب سهل دفهمة اناه ى على اختلااف ثقافتهم © اللختت فكة إل 
القرآن والسنة والتاريح والتجربة والمشاهدةلأخلاقنا وأوضاعنا الاجتماعية 
بعد أن أصابني بعض لأوائها وأذاها » و وقد كار ن لي من حياتي العملية ‏ سواء 
فى ميادين التربية أو السياسة أو الدعوة ‏ ما جعلني أتحدث عن , أخلاقئا 
حديثا فيه القسسوة أحيانا وفيه الصراحة » ولكني اكت أبغي الخير والقيام 
بالواحب الذى ألقاه الله على دعاة الاصلاح » وقد كنت أود أن أفيض فيما 
تحدثت به لولا أن الوقت المخصص لكل حديث ‏ وهو ربع نباعةه 6ه لم نكن 
ليتسع لأكثر مما ذكرت . 

وما اكت قد حين أذعت هذه الأحادي ثأن تكون كتاباً بنشر علىالناس» 
لولا أن رغبة كثير من المستمعين في نشرهاء والحاح بعض الاخوان والإصدقاء 
ف ذلك » حملائى على أصدارها في هذه السلسملة « من أحاديث الدعوة » 
التي سيتتابع نشرها أن شاء الله ٠‏ 


ي لأرجو أن شفعني الله بما ذكرت من الذاء ودوائثه » وأن بنفع 
0 عر لل ان تن ةك 
ويمن بالاخلاص » ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو 
حسبيئا ونعم الوكيل ٠.‏ 
ا الا ه/ ١‏ 
١ 0‏ 0 0 





308 5 ف و 
ار عرقي «صابت الام 


31 0ن شعياث سه برس ١‏ 
ذيع يوم اجمعة 0 

جسم الامة كائئن حي يتعرض لما نتعرض له جسم الفرد من أمراض 
وعلل » وكما تهتم الحكومات بوقاية الافراد والجماهير من الأمراض 
الفنتاكة والعلل الخبيثة » تهتم الشرائع والحضارات الانسانية الراقية 
بوقابة المختمعات من الامراض الاجتماعية والخلقية » حتى يظل بنيان 
الامة قويا كك 4 بنهض للواجب بقوة ومضاء 4 وشت للكوارث 
بجلد واباء » وبعيش في الحياة موفور الكرامة » منيع الحمى » نيبيل 
الغاية 4 كريم الخلق والسمعة 6 بأدي الى طضل ظليل من أمن شامل 6 
وسعادة تغمر الناس جميعا 6 حنى لكأ نهم 0 طمأ ينهم وسمو أرواحهم 
كملائكة السماء لاخوف عله 1 ولا هم بحزنون ٠‏ 

. 3 

ولعل الذي قصر بنا عن ركب الحماة المتحضر الكريم 00 أن عناتنا 
بعلل المجتمع وامراضه 4 اقانك دون عناتنا برزقه وثروانه ومختلف 
ارادتنا وتكون لنا مكاتتنا اللائقة بنا الا اذا كانت لنا كل مظاهر الترف 
واللهو في حياة الامم ا متحضرة البو 6 وفات هؤلاء أن الترف من ثمار 
الحضارة لا من مقوماتها 4 وان هده الامم التي تعجب اليوم بعلمها وفنها 
وقونها » لم تهمل في أوائل نهضتتها » أمراضها الاجتماعية كما نهملها 
نحن اليوم في مستهل مسا 6 ولم تقع في العفله التى وقعنا فيها 00 
ان الامة مجموعة متماسكة من الافراد » وكلما كان الفرد سليماة كان 
بناء الامة سليما » وكلما كانت أخلاق الامة قوية نقية كانت اتجاهاتها 





سليمة وهدفها مستقيما ٠٠‏ 

ولعل الاسلام هو أوفى الاديان والشرائع عناية بتوازن القوى 
المختلفة ذ في المجتمع » وبناء الام بناء متراصا لا وهن فيه ولا ثغرة ولا 
لخادل ٠‏ انك : لتراه بعنى تتنظيم حياة الناس المادية كأ تم ما تعنى بذلك 


المذاهف الاقتصادية 4 وهم تمويم الاخلاق اللا جتماعية كأقوى ا تهتم 


بذلك الدعوات الاخلاقية ؛ ويبالغ في تطهير الروج وتهذيب النفس أشد 
مما تبالغ في ذلك الاديان الروحية ٠٠‏ هو يربط بين هذه بعضها'مع 
بعض » ويشد بعضها الى بعض » حتى لترى المسلم الحق قويا في كل 
ناحية من نواحي حياته : قويا في روحه » وقويا في خلقه » 

جشمه. 6 وقويا في كل ما يعطيه لظ القوة من دلالة ) و 

مأ ند اك رسا لين القورى ع واح إلى أذ دن 


الضعيف ا 


وما من فيك 0 أننا نعانى فى حماتنا الحاضرة أمراضا اجتماعبة 
خطيرة » أن تستقيم معها نهضة ولن بطرد بها سير » وهي مختلفة المظاهر 
في الفرد والاسرة والجماهير » وهي تشمل فئات الناس جميعا من عالم 


1 : 0 : 0 
وجاهل »2 وكبير وصغيز ع وهدنى وفروىق 
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ومن أجل ذلك ستشعنى أحادثنا المتتالية في وصف هذه 0 ض 
وعلاجها » وسنتحدث عنها حديث |( لروح للروح والقاب وهي 
م ا 0 ر باهتمامهم واصذائهم عل 5 ى اختلافاعق ادي 
واتجاهاتهم ومنازلهم ؛ 4 اذ تستوى فصا الحدشة 0 فر ردق 


جك فيها ولا ل 4 
ل قلة النداءة ف علاج أخلافنا الاجتماعية بجحب اق تكوان 
من الفرد » فالفرد هو الخلية الاولى في بناء المجتمع » والدعوات 


)١(‏ رواه مسلم 





الاصلاحية تبدأ طريقها من الفرد لا مم الجمهور ٠٠‏ ان اصلاح عدر 
من الافراد في كل بلدة اصلاحا بجملممائ عمة فى الهدى والخيروالاستقامة» 
هو هو الذي يودي الىاستقامةشؤوذ ن الملدة ونظافةحياتها الاجتماعية٠٠‏ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظل فى مكة ثلائة عشر عاما يعنى بتربية 
أفراد من آأمته » حتى اذا اجذمع له 2 عشرات شرع في بناء الدولة 
الصالحة والحضارة الخالحة ١١‏ ان أنا 0 وعمر وعلياً وعثمان وا 
كود وآمثااء هم هم الذين أقاموا صرح ح الدولة الاسلامية والحضارة 


لاا ا 


العربية المؤمنة ل ؛ وهم هم الذين 3 يجتمع اليهم وك الله فى 
شعاب كه وفى دار الارقم فى فناء الكصة : شوي أرواحيم؛ وكين 
نفو سهم ُ( ويهدب 0 6 0 اذا مفضى 0 به اكات 

وأي شأآن 6 وكان لهم في هدايه الانسانة تنصبب وا؟ 


0 1 عن . 3 
والدين صنئعوا الدول و قاموا الحضاراث 9 1 و حجب الحهل» 


7 


وارنادوا آفاق العلم » والذين غيروا محرى التاريخ » وأحدثوا انس 


رر 


0 ا 111 ل نك 3 ا - 0 
الاثر فى حياة امتهم و حماة الانسانيهة م هم أثر راد قوبت ار ادنهم 4 


كانت أخلاقهم » وخلت حياتهم 007 0 لآفات النفسيةو والخلقية 
القائلة +ء ولسث أريد بذلك أن أهمل شآن 5 » وأن أغمط 
حققنها ودورها في حركات الاصلاح 4 فهي دعامة كل حركة اصلاحة 
وانقلات ا 0 » ولكن الجماهير نظل دائبا كالجسم فم في حاجة 
الى عقل يدبر وراسن يفكر » هى كالشارة فى اجزائها المختلفة / لانستغني 
0 0 ع فياك ا انس من عير سأئق ٠٠‏ فاذا قدر للاصلاح 
من يبحمل رسالته وينشر مبادكه » ويفتح أعين الجماهير لأشعته المشرقة 
استتطاعت الجماهير 1 نشق طريقها نحو الخير » وان تعمل عملها العظيع 
في التار ربخ ٠٠‏ 

ولابحاد الفرد الصالح فيك المدرسة والمعمد » » وأقيم المسحد 

والمعيد » وأقيمت الجمعية والنادي » ومن 1 كانك رثالة المدرسة 


( 


با سدم 





والمسحد 2 رسالة مم بعضها بعضا » ففي المسجد تبنى روح 
الفرد » وفي 0 »دلي العسية الى احلهد ‏ و رات 
كان 0 هذه الواسساة معا من صرو وربات الحياة 0 
وكان فقدان المجتمع لواحد منها دليل اختلال واضطراب » فلن 7: 
المدرسة ء عن المسجد “ولن تعني الجمعية 0 المدر ل 030 والذين 

أن 1 ليبس شما | أساسيا فى بناء المجتمع 6 انما ابر يكوون بناء عقل 
0000 مخطئون ن كالدذده ن ‏ تطنون ان المدرسة ليسست 
شما ذا بال في قيام المجتمع لحديثواذ 3 

فلن تخيا روح لا عقل لها ولن بعمز 

بوجههما نحو العمل الاجتماعى 


ع 7 


ومن الحق أذ نزعم أن ليه والمعسد دوره الاول في تكوين 
الفرد 0 ف 5 قبل المدريلة والجمعية » بل هو قد أدى في 
فجر الاح اربة فى لتاريخ الاسلاميدور ادر سةوالجمعية ايضاه 
0 قدم 0 الله له الله عليه وسلم المديئة كان اول عمل قام به 
وال حجر وضعه في اسا س س الدولة التي غيرت محرى لكا رخ / 0 
المسسجد الشوى الكريم ٠+‏ ولقد كان مسحجده هو المصنم ع الذي 0 6 
30 الذين العدز بهم الاصلاح ح الانساني الخالد »ع 7 ابو نك شر و 
خالد ولا سعد ولا عمر ولا على الا تلامذة تخرجوا من لد الذى 
كان في حياة رسول الله صلى الله 0 دع ليد رن شار 
0 ومدارسنا التى حملت اذ 00 ضارة فى القرون 
الوسطلى لم كا الا من ال ؛ فلم تك إن االسا حشال في الحقيقة الا 
مدارس مم الطلان 0 انها د ها نهار | للد راسة 6 وبأوون لي 2 رفها 
ليلا للنوم + ولقد 0 التاريخ عن المشاحد الاسلامسة اللكررىق 
كمسجد المديئة وقرطبة والازهر والاموي ؛ ان 3 كان 0 
للعلماء الذين يتحلق ١‏ الطلاب من حولهم حلقا حلقا » - نثى قالوا ان مسجد 


سال 





قرطبة كان فيه كلاف ادعيدة حول كل عمود عالم وتلاميذ ؟+*» 
ولسدت | عن النهيج الذى رسمتهة لهذه الاحادية عء. اخلاقتنا 
بعك حَ ىِ رسمئة لهده ا درث 0 
الاجتماعية اذا 5-0 عن آثر المسجد فى معالجة هذه الاخلاق » فلقد 
- من 5 ز علم النئس الاحت 0 اليوم 6 اده من الدين 
م 0 من الام راض النى يصاببها الناب ن في فلا ل هذهالحضارة٠ء٠‏ 
0 واللاءه: 5 وانهيا 5 لساك 4 والانانية والانعز البة والح عرأنم 
الاخلاقية ل هذ 0 يفيد الحو ال رذحي الذي هؤه المسحد ذ في معالحتها 
وشفاء المصابين ٠٠‏ 
لهذا كان 1 الله صلى الله عليه وسلم اذا حان وقت الصلاة أمر 


بلالا ان يؤذن بها ا شول : 2 أرحنا بها 1 د دل )) >+» وهذا كلام له 


تفسى يعبد لايصا «ر الا من مثل المعلم الاكبر محمد صلى الله عليه 


معز ى نفسسرى, 


وسلم ** وقالو' في ودسفه عليه السلام انه كان اذا حز به أمر أو أصابه 


هم” ذر الى الصلاة +٠‏ وكان ار اهم د.: آد كار العاد الشالعك 
2 “الم ان الحو امن ار | العم 7 


0 حين يقوم ة 0 مناجيا ربه « نحن في لذة لو علمها الملوك 
لقاتلونا عليها » 4 

هذه ال راحة وهذا الاطمئنان وهذه اللذة ++ هي هي ال بحتاج 
البها عالمنا المريض ومجتمعنا المثقل بالهموم والعلل ٠٠‏ ويقيني ان الذي 
نفقده الناس من مقايس الحق والعدالة والكرامة ة 0 المشاسين 
والحكام ‏ لا علاج له الا بأن يتذوق المسؤولون كر قا الأمنيية 
لذة العمادة , 3 بحدوا اطمثنان الروح بين بدى خالقها العظيم ٠‏ 

انها الا ال 0 جريت العبادة يوا ما على وجعا 
الصحيح فرأبت أثرها فى روحك وخلقك + ان كنت لم تفعل ذلك حتى 
اليوم » فبادر الى الله بوقة خاضفة بي ديه لتق سدق وله شارك 
وتعالى : « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر » 

أما بعد فهذه مقدمة ذ فى الحديث عن أخلاقنا الاجتماعية والى اللة! 
فى الاحاديث المقبلة ان 0 الله + 

0 84 تت 





٠ 2 /‏ 
عن لاصتا رولعرور 


0 .؟ من شعياث ع بر م١‏ 
ذيع يوم اجمعة : 1 
ع 2 ٠؟‏ من ئسات ع هذا 


هذا الانسان عحيب يحمع بين المتناقضات ؛ فذاذا انعمت النظر 
بعض حوانبه 0 اقوى من كل ما خلق الله فى الحماة » حتى 
ستتطاع ان بطير فى الحو وان يغوص في البحر » وان يطوي 
لبعيدة فى الساعات القليلة » وأن يقلب ا المجدية الى 
رفة الثلال ؛ وأن بنقل الحبال » ونحول الانهار » وان يتحكم في 
لحياة المحيطة به » وان مخضع لسلطانه قوى الارض والسماء » واذا 
فنك النظر ر في جوانبه م وجدانه ضعيفا عاحزا » تؤذيه الذباية 
لشاردة » وتقتله النسمة الباردة » وتمرضه الشوكة الحادة » وتورده 
لردى خاطرة همة ووصوسة موء » 
هذا الانسان العحيب المتناقض هو الذى جعله الله دليلا من الادلة 
لظاهرة على وجوده » وما أبعد دلالة هذه الآة الكريمة واعمق غورها 
لدى العقلاء والحكماء 

وفي الارض آيات للموقنين » وفي أنفسكم أفلا تبصرون )١(‏ » 
والانسان العاقل هو الذى لا شسى جوانب الضعف والقوة 1 
بمظاهر القوة والذكاء والعلم حتى يزعم لنفسه كل فضيلة ويتطاول 








2و 


بغروره الى كل متزلة » ولا يركن الى جوانب الضعف والعجز فيه » 


)١(‏ سورة الذاريات : 1 دا 








فيحتقر نفسه » ويزدري امكانياته » وبعيش في الحياة كأنه همل مضاع 
ولقى مزدرى 00 
ومن علاثم الخبر في ك0 2 آذ تنجو من مرضين خطيرين ١‏ مرض 
الى ااه 4 ومرض 0 + » 
0 1 1 د 2 1 0 , » وننطاولون 
في فى قدرتهم » و 5 ا تر 
على ما 0 بحط بة علمهم 6 حتى 0 أحدهي عن الإضعاء لق نصبحه 
والاستفاع لرأى ؛ 0 لكبير ؛ والاجلال لعالم ٠+‏ فكل واحد 
منهم ترى ننسسيه عام فوق العلماء 6 وحكيما أوعى من الحكماء 7 وسياسساأ 
لفت عنةثنار ذه 2 وعظيما 2000 تجاه[ حذ| سحو الاخلا لوالا صار» 
2 2 200 لا 0 الستححق اهاماي 0 
هذا المرض هو الذي تبتلى بهالامم الضعيفة المتتقلة من طور الخمول 
الى طور اليقظة » أو المتردية من شامخ العزة الى درك الضعف والذلة ٠٠‏ 
وانه ادن نتفثى في آمتنا اليوم » وحسبك أن تستمع الى احاديث 
الناس في المجتمعات العامة فق الطر قات والاندية 4 لشرى كيف بحمل 
00 رن هنهم مبضع الطب عجر حم يه هذا و قطع نه ذاك ع وكفب بنطوى 
٠. 2 1 5 ٠. 0 5 ١‏ _ 
على غرور يجن رأبه فوق الآراء » ونظره فوق الانظار » وعلمه فوق 
كل علم ٠+٠‏ وهو لافنا في حدثشه يصف الناس بالحماقة 4 ويصف 
السناسيين بالبلادة 41 ونصف العلماء بالجهل 6 وحين تنتلى الدوتكه بهدا 
امرض » تستعصي على نصح الناصحين » وتنحدر وهي نظن أنها في أعلى 
عليين » وتتراكم عليها المصائب وهي تظن أنها في أتم صحة » وتتالب 
عليها الدنيا وهي نظن أنها أقوى من أعدائها جميعا 4 تهزمهم بصرخة 6 
ناد باشارة 4 وتدفعهم 6 بالضحة والثرثرة ٠‏ 
أما المرض 0 احتقار النفس +٠‏ تجتمع الى رجل من 
المرضى بهذا الم رض النفسي » فتراه محطم الاعصاب ؛ 0 الارادة , 
فاقد الامل 6 لاق بنئفسه وللا بأمنته » وللا ترى أنه شيء في الحياة 








ستطيع أن يعمل شيمًا ٠٠‏ وما أقساه من مرض ن على الامة اذ يشل فيها 
الوعي والحياة والحركة ا ذليلة أما م كل حبار » ضعيفة أمام كل 
قوي ٠‏ وهذا المرض م: منفش في أمنتنا 0 فكم من أمتنا من قضى 
عليهم الخمول والكسل 0 إو سألتهم عن ذلك لأجابوك : من 
نحن + وما قيمتنا + واذا. أحاط الثم ر بأمتهم رأنتهم 0 لواذ؟ الى 
0 أو المعابد » فان طلبت اليهم أن ساهموا فى البلادا» قالوا 

لك : وما شأننا فى الحياة + وماذا نستطيع أن 1 وها ل نستطيع 
أن نوفة! التممر 0 نؤخر عجلة الزمان 7 كلا باصاحبى انك شيء عظيم 


تستطيع أن نكا 'تمعا ل أثاء وأشساء 00 وما هؤلاء الذين شر راهم ممن 

التاريخ. بجلائل حال ؛ ويملأون المجتمع بوافر قاط 

مثلك لهم مواهبك وذكاوؤك » ولكنهم وثقوا دأنفسهم 04 وعرف م 
مواهبهم » فاستفادوا منها وآفادوا أمتهم ٠ه‏ وأما أنت فلقد ازدريت 


نفسك »؛ واتنتقصت أمتك » ورضيت لنفسك أن تكون نسيا منسيا ء 

مثل هؤلاء في محتمعنا كثيرون 6 وأعجب من ذلك أنك ترق في 
هؤلاء المصابين بمرض الخمول والاحتقار : ن هو مصاب بداء لل رؤر 
أيضا 6 فهو إشدر نفسة في مه تقدير 0 المتبجح / ولكنة ضع 
نفسه أمام الاعداء مع الحقير الذي ليس من حقه أن يرفع رسا او 
يطلب كرامة ! وما أكثر هؤؤلاء الذين تراهم ينتقصون أمتهم ك0 
أعداءهم 6 ويزدرون تار يخهم وتكبرون ناريخ غيرهم 6 ويحتقرون 
عقا دهم وهم بالعقائد الباطلة ع الامى الاخرى أشد أعحابا وأكثر 
تقديرا +٠‏ واذا ادلهم” الكل في أمتهم 8 دعاة هزيمة » وأبواق 
خذلان 6 سثون في قومهم أذ ن أعداء: نا لاما اننا في وقوفنا في 
وجههم جههم نقضي على ذا وعلى مستقبلنا ِ 

أما بعد 6 فهذان مر ضان خطير أ 3 الغعرور بالنفئس 6 واحتقارها 


وازدراوقها 6 وما أجمل أدب الاسلام وتعليمه حين نها نا عن هذين المرضين» 





وأبعدنا عن التخلق بهما ٠٠‏ فهو يبعدنا عن الغرور بتذكيرنا دائما بقدرة 
الله فوق قدرتنا » ونعمة الله علينا في كل مانعتز به من مال وجاه وعلم 
وفضل ** استمع الى قول الله تبارك وتعالى « وما بكم من نعمة 
فمن آلله )١(‏ )» واستمع الى قوله : ( يد الله فوق أيديهم (9))) واستمع اليه 
يؤدب نبيه بتواضع العلماء « وقل رب زدني علمآ (9) » « وفوق كل ذي علم 
عليم (4) » ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا (0) » ٠‏ 


فل هددا الأدب الالهي أبعد الاسلام الغرور عن المسلم 4 
فما تراه ان كان مسلما حقا يحتقر ذا فضل ويزدرى ذا نعمة ٠.٠‏ 


وهذا زسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد حرب مسكثمرة بينه 


وبين قرش عشر بن عاما أو تزيدك ٠+‏ حنى اذا اتنصر عليها ودخلها دخول 
الفاتحين 4 لم سيوع بآنفه 6 ولم نتطاول باتتصاره 4 0 كان لان 
ورأسه منحن على صدره 6 حتنى ليكاد دمس قتب الراحلة تككرا لله على 
نعمئه 6 واعثرافا له نفضله ومنته 6 ولما وقف على باب الكعبة ووقفت 
فريش بصناديدها وكبريائها تنظر ماذا يفعل الرسول بها بعد أن تمكن 
من رقابها ومقاديرها ٠*٠‏ لم بزدهه النصر ولم شلكه الغرور 6 بل أراهم 
لين الجاف وسط الجناح » وقال لرجل وقف بين بدبه خوفا منه: 
2 هوار عليك انما أنا ابن امرأة من 5 بش كانت تأكل القديد )©) »ه» 
با لأدب النبوة ما أروعه وما أبلغ أثره ٠٠!‏ « أنا ابن امرأة من قريش »٠!‏ 
هذه كلمة لم إشلها رجل مهزوم ولا وضيع ولا مغمور » وانما قالها رجل 
أكرمه الله بالرسالة 6 وأتاه الحكمة والنبوة 6 وتو“جه بأكليل التصر ؟+» 


كمع ذلك غلم زد في نفسسيه على أن بقول للناس ائما آنا أبن امرآة من 
فريش ٠٠‏ فهلا يرى هؤلاء المغرورون الذين يؤذون الامة بدعواهم » 


7 : (؟) بوسف‎ ١١ : طه‎ )5 ٠١ : سورة النحل : لاه () الفتح‎ )١( 


(ه) الاسراء : هم 





وننطاولون عليها باثارة علمهم » هلا يرون في تواضع الرسول ما يردهم 
ال حقيقتهم في في أنفسهم ومكاتنهم من الناس ؟ 

أما أدب الاسلام قي الثقه بالنعس والانتعاد عن احتقا رهاء» فانك لتراه 
واضحا 0 هذه 0 التي ترفع من ) معنوبات الامة وتحملها رسالة 


الانقاذ والاصلاح 
2 


(«( كنلم خير أمة أخرجت للناس )١(‏ » ( وكذلك جعلناكم آأمة 
وسطآ لتكونوا شهداء على الناس () » « ولا تهنوا ولا تحزنوا وآننتم الاعلون 
ان كنتم مؤمنين (9) » ٠‏ 

ما أروع قوله صلى الله عليه وسلم « لا يحقرد أحدكم نفسة ؟ 6 
« لاكن أحدكم | 1 كاسن السك وات إشاءذا 
أسأت » ولكن ليكن ان أحسن الناس أحسن وان أساءوا ترك الاساءة ٠‏ 


هذه تعاليم الاسلام في ب الثقة بالنهمس ثقة لابقتلها الغرور ٠٠‏ 
وبذلك كان المسلم في صدر الاسلام م لايرى نفسه أصغر من 0 
رئيس الدولة » ولا أقل من 0 أبن لك هذا با أمير المؤمنين 
لاا ا 0 و يحكم بلدا ؛ 
الاسلام في صدره الاول » لم يكونوا كلهم الا ان غمار 


ما زال الاسلام ينفخ فيهم من روحه »6 داف 1 ألة 0 


والتقدير لمواهبهم 6 حتى كانوا أعلاما خافقة يصتعول ن التاريخ وينشؤون 

الامه 0 ا 0 
0 لم يكن هؤلاء في جاهليتهم الا جزارا 

الابل 6 أو شابا 00 في اللمو 3 ناجرا 2 على ا 4 1 


)١(‏ آل عمرآن : ١ ١١١‏ ()) البقرة: 147 (9) آل غمران 5 1١78‏ ' (5) رواه ابن ماجه 
(ه) رواه الترمذي 








الخلود 4 سر نم بهم أقاصيص الب طولات 4 ولها في الاسماع وقع دوعي 
ا م 6 
أبها الاخ المستمع ٠‏ 


لاتضع نفسك فوق منزلتها فتكون مغرورا مخدوعا ٠‏ ولا تنزل 
نفسك دون منزلتها فتكون حقيرا مهانا ؛ ولكن ضء ع نفسك فم فى موضعها 
الحق » وانظر دائما اق مزاباك ونقائصك ؛ فما 5 من هميزة وفضل 
فاحمد الله عليه » واطلب المزيد منه 4 وانفع به الناس » ولا تمئن به عليهم 
فيحبط أحرك وسوء ذكرك 6 وما وحدت في كت من عبب ونقص 
فتداركه بالتربية » وعاجله بالعلاج ؛ ولا تركن اليه فيقتلكاليأس وتكون 
من الهالكين 00 

وانتم با أبناء الامة 

لستم في الامع كمبة محتقرة ٠٠‏ ولكنكم شيء 00 بم كبير 1ن 


سلكتم سبيل الحياة ؛ استطعتم أن تكونوا من أكرم نا الحاة ٠٠‏ 
وان احتقرتم أنفسكم , كنتم أهون أبناء الحماة. 3 لاه نفسها ٠٠‏ 
فحذار حذار من الغرور الذي بأوي بكم الى الاحلام » وحذار حذار 
الاحتقار الذي بحول بيتكم وبين العمل » وتطلعوا دائما الى ان 
يتحقق بكم وفيكم قول الله 
( ونربد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمةونجعلهم 
الوارثين () » ٠‏ 








يلت 


0 1 +5 من شعياث ما ١‏ 
اذيم يوم اجمعة : 


.م هن نيساث عو ه5١‏ 

هذه الحياة على اتساعها قصيرة الامد بالنسبة الى الانسان » فليس 
له من زمنها الا وقت قصير 4 وليبس له من مباهحها اللا الأكرارات محدودة 6 
ولنن الفرسن خيراتها الا قدر ضئيل 4 انك مهما عمرت منها فلن تعيش 
الا عشرات من السنين ليست بالنسة الى الزمن المسثيرا الا حزْءا من 
الا قدر ما نسعفك به ظروفك واوضاعك وامكانياتك » وما أقل ذلك 
بالنسبة لما يفوتك منها وما لا نناله قدرتك » وأنت مهما اصبت دن فال 
وجمعت من ثروة فلن تحوز من خيرات الحماة الا تمه من بحر » او 
القصير من عمرك » ولا استمرار هذه اللذائذ التي الها في حياتك ؛ ولا 
بقاء تلك الاموال التي تجمعها في صندوقك » فقد تفارق الحياة فحأة 
من غير ميعاد » وقد تحرم اللذائذ بموانع لا تملكها من مرض او عجز » 
وقد تفقدك المال يكارثة خاصة او عامة » وما اصدققول الله 'نعالى وتبارك: 

عأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ؟ أم أمنتم 
من في السمماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ؟ )١(‏ )» ( أمن 
هذا الذي يرزقكم أن أمسسك رزقه ؟ بل لجوا في عتو ونفور 9) » ٠‏ 

وكل الناس يعرفون هذه الحقائق » ولكنهم بختلفون في الانتفاع 
بها » فأكثرهم يبرى قصر الحياة باعثا على ضياع العمر باللذائذ كي يغنم 
رن للك ةيور م اللك ةرم 0 

ع 95 سنت 





ا ار قدر دلا ع » ويرق احراز الاموال ل باعثا ع ى اكتنازها وام 


وا نعمة 
الحياة ونعمةالثروة» فعاشوا كنا تعيش المحروم) يملكوزما لاستفيدون 
ويبعيشون دما للا نتفعون 03 وقليل من الناس من بحمله قصر الحياة على 
انفاقها فيما ينفع الناس » وجمع المال على بذله فيما يفيده ويفيد المجتمع» 

ني 2 85 0 نيا 91 2 ٠. ٠6 6 66 6 2 ٠.‏ 2 
وهؤلاء هم الاحماء لم قصرت أعمارهم 4 والاغنياء اشفنكنا تنبددث 


نفسه لبج الناس من الا ستمادة منها ووه وهؤ له ع هم الذين فقد 


ثرواتهم » والسعداء مهما فاتهم من لذائذ الشهوة الاثيمة ٠٠‏ 
واذآ فالبخل مرض بقتل صاحيه دل على غفلة عمياء او انانيبة 


سوداء » ومن الناس من ببخل على نفسه فيحرمها ان تأكل أطبب الطعام 


ا 
وتليسس أجود الشا : ب استتكثارا لما نفق 00 0 ن ومئعة» 
يمن و نافد 4 عن نور الشسمس 4 و بحبس 0 عن عليل 

رسول الله 3 الله عليه وسلم رجلا من هؤلاء رث 


الثيان فقال له : « ألك مال 9) ه قال 5 9 ٠‏ قال 3 «من اي المال هو 7ذؤ( 


قال : من الذهب وال » فقال عليه الصلاة والسلام 


« اذا فلتثر أثر نعمة الله 0 فان الله بحسآزيرى آثر نعمتهعلىعبده .١‏ » 


ل 


ومن الناس من يجود على نفسه ويبخل على عائلته » فهو بلبس 
أجود الثياب وبأكل آلذ الطعام » ويمتع نفسه بالاسفار والرحلات » حتى 
اذا كانت نفقة زوجته او اولاده ضاقت فى وجهه 6 ؛ وركيته الهموم 
والعلل » وتبرم بزوحته واولاده ؛ 00 الك ما يلقى فى نفقة الببت من 
عنت وارهاق 5 وانها لصورة بشعة في 1 المروءة 0 0 يشبع 
الرجل وبجوع 8 ان نعم وتنتئس زوجته » انه لأمر فبيح في 
منطق الانسان » وان في الحيوان من يؤثر اولاده على يك 
أهدر الاسلام ع 1 هؤلاء حرمة الصيانة بالسسة للزوجة والاولاد» 
فأجاز لووك اذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها بما دكفيها واولادها ان 
تأخذ من ال بغير رضاه وعلمه ما تدقع كه الاذئ والضر عنها وعن 


(0) وواه الترفدىق ا 





اولادها » فقد جاءت امرأة ابي سفيان لتقول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا 
ما أخذت منه وهو لا بعلم » فقال لها عليه الصلاة والسلام : «خذي من 
ماله ما دكفيك وولدك بالمعروف «( ٠ ١‏ 

ومن الناس من بحود على نفسه وعائلته » ويغرق في الترف والنعيم 
في حياته العائلية » ودمتع نفسه واهله تنكل مباهج الحباة ولذائذها لا 
سالي في سبيل ذلك بما ينفق » ولكنه بخيل على امته وبلاده » فاذا فتتتح 
ل ا الحو لاقع الى لال راس رن رن قم الي لحري 
واستكير 6 ثم ادعى لكالفقر » وزعم لك الضيق » وغالىفي كساد التحارة 
وقلة الربح وعسر الحال » حتى لنظن انه في حاجة الى من 'نتصدق عليه 
من مشاربع البر والانقاذ 00 وهؤٌلاء كرما تنتلى بهم الامم 6 وأنانيتهم 
من اشد أنواع الانانية قتلا للامة واساءة اليها +٠‏ وقد ترى فيهم الجواد 
السخي في الولائم والضيافات » فينفق على وليمة لكبير او زعيم او 
صديق » كلاف الدراهم ليتقرب الى من يضيفه » وليعظم صيته بينالناس 
بالجود والكرم » ولكنه بخيل شحيح يضن بالقليل من المال على ابواب 
الخير العامة » وسر ذلك أمران اثنان : 


اولهما - ضعف ثقتهم بوعد الله ومثوبته لمن ببذل من ماله فىالخير 
طائعا مختارا » واطاعتهم وسوسة الشيطان حين خوفهم من الفقر اذا 
أنفقوا » والعسر اذا بذلوا » وفى ذلك بيقول الله تبارك وتعالى : 

« الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه 
وفضل١‏ والله واسع عليم (9) )» ٠‏ 


وثانيهما .موت الشعور الاجتماعي في نفوسهمء واستيلاء الاثانية 
القاتلة على طباعهم » فهم يظنون انهم خلقوا ليعيشوا وحدهم ؛ وانهم 


"8 : رواه البخاري ومسلم  ())البقرة‎ )١( 
ا كك‎ 





جمعوا المال بجهودهم ولحتضم 6 وانهم د يطالبون اللا بأ نفسهم وذويهم» 
وانهم يستطيعون ان يكونوا سعداء ولو عاش الناس من حولهم في جهد 
وبلاء ++ ولو أدركوا لعلموا انيم خلقوا لتعنقوا مع الناس 4 وآن ما 
جمعوه لم كن اللا بحهود الاخرين 6 وآ سعادة الحر الكريم لا تكمل 
اللا 01 عبش في يع حر كريم 6 وأن لكا المجتمع اسهعتاد للنفئن 
ذاتها » وأن فقدان الشعور بمصائب المجتمع والامة » فقر أشد من الفقر» 
وحر مان أسوا من الى رمان »بل هو باس بالاعدام الاذ بي والنفي 
المعنوي من صفوف الامة ٠ ٠‏ وفي ا يا ات لكام 
« ما آمن بى من بات شبعان وجاره جالع الى جنبه وهو يعلم نه » 

ويقول : «من لم يهتم بأمر المسلمين ل منهم » 


ان من علاثم الخير في الامم ان ترى أبناءها ف 0 الشخصبة 
والعائلية لا 0 اللا بشدر كال 4 ولا سذلو 3 اللا ماكهة في حدود 


الكفاية ,» ولكنهم ا بانهم الاجتماعية أسخماء كرماء لا بعرفونن للكر نرم 


حدودا ولا ا 0 دعي شا أبناء العالم المنتحضر البو م 4 اقتصد احدهم 


في الانظازعلى نفسه الى درجة تقرب من البخل » فترى الغني الكبير 
اناكو اليه 4 » ولكنه ينفق الملابين على جامعة تؤؤسس » » او و على 
ميتم إبنشاً ؛ او على بحث من أبحاث العلم يحتاج الى من نتفرغ له ويقف 
حياته عليه » ومن هنا 00 الجوائز 0 والآداب والدراسات 
الاجتماعية » وان من ١‏ بعلم المستمع الك كريم أن فى بلادنا بعثات 
ذراسية علمية أجنسية ينفق 0 من أموال الاغنياء في ارب لدراسة 
أحوال القرق ونهضئه وعاداته ٠»‏ كل هذا بقع عند الامع المتحضرة 0 
فيزدهر العلم ويقل البؤؤوس 4 و شنشر التراحم 6 وير تفع مستوى الشعت 
الى حياة كريمة قليلة المصائب والالام ٠٠‏ وليس لذلك الا تتيجة واحدة 
أن نعيش الامة في الحياة قوية عزيزة سعيدة ٠‏ 


)١(‏ رواه البزار والطبراني 





واذا كان واجبالانصاف يقتضينا اننشيد بهذه الاخلاق لدى الامم 
المعاصرة لنا رغم ما سئنا وسينها من اسباب النزاع والخصام فان من 
الحق ان نذكر ان الاسلام دعا من قبل ذلك الى مثل هذه الاخلاق » 
لاد 

انك لتحد الاسلام بأمرك فى حياتك الخاصة بالاعتدال لا سرف 
ولا تقتير فيقول : 

« ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا نبسطها كل البسط فتقعد ملومآ 
محسورآ )١‏ » » ويقول : ( والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقنتروا وكان 
بين ذلك قواما 9) » » وبقول : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا (9) » ويقولعليه 
الصلاة والسلام : « لانسرف ولو كنت على نهر جار ©) ٠)‏ 


لد لانت ال لت ل ل ا اك يك 
ا جسماعب امن لسن اذى الي 


سرف ولا نبذير » انه المبدان الذى تزداد مكاتنك عند الله بمقدار ما 


تنفق فيه من مالك » 

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم. أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون (5) » وانه لانفاق نعود فائدته على 
نفسك قبل غيرك : ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم() » وانه لانفاق يدل 
على عمق جذور الخير في النفس : ( ومثل الذين ينفقون أموالهم انتفاء 
مرضاةة الله وتشينآ من آنفسهم كمثل جنئة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها 
ضعفين فان لم يصبها وابل فطل (1) » 6 وانه لدليل على عظيم الثقة بالله 
والرغبة في ثوابه.ورضاه : «وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله () » اما البخل 
واكتناز الاموال وحبسها عن مشاريع الخير فهو شر على الآمة وشر على 
البخيل ذاته : «ولا بحسين الذين ببخلون بما آناهم الله من فضله هو خيراً 
لهم بل هو شر لهم(3) )6 وانه لعذاب أليم ينتظر م عند الله : والذين يكنئزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم » يوم بحمى 


(1) الاشراء : 9؟ )١(‏ الفرقان : /[5" (؟) الاعراف : 7٠١‏ (؟) رواه ابن ماجة 
(ه) البقرة : 1/6 (1) البقرة : 11015 ) البقرة : ه15 (8) البقرة: 1١١‏ 
(9) آل عمران : 18٠‏ 

سدم لهي سم 





عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون ٠ )١(‏ 

بهذه الاخلاق ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته » وربى 
صحابته الناس » فكان ما خلد التاريخ من آثار برهم وسخائهم مما 
لا ينقضي منه عحب التاريخ ٠‏ 

لقد كان أبو بكر رضي اللهعنه في حياته الخاصة من أبسط الناس 
معيشة ومآكلا وملبسا » حتى اذا احتاج المسلمون الى المال للانفاق في 
غزوة تنوك » وحث رسول الله الناس على تحهيز الحيثن ؛ جاء ابو ذكر 
بكل ماله فال له رسول الله : ماذا ابقيت لاهلك با ابا بكر 7 فيقول ابو 
بكر : لقد أبقيت لهم الله ورسوله » وفيهذا الوقت ذاته جاء عمر بنصف 
كاله ه رحاء عثبان 01 0 005 0 الشجالة 
على حسابه » ولقد كان النساء بأتين بحليهن وزيتتهن الى رسول الله 
راضيات مستبشرات » وانكم ترون فى أخبار الكرم الاجتماعي لدى 
المسلميئ الأوائل اك ال ع فئة الاغنياء دون الفقراء » او 
على الرجال دون النساء ٠‏ 

فهذا عتما الغني يصيب الناس في عهد عمر: قحط وشدة » فتأتبه 
قافلة من الشام ألف حمل » عليها اصناف الطعام واللباس مما لا يدر 
0 » فبحؤه التحار يطلبون إن 42 هذه القافلة 6 
سام ‏ م تلال ولتم 
يعطينى أكثر ‏ قالوا ستةءقال وجدت من يعطينى أكثرءفما زالوا يزيدونه 
حتى أعطوه عشرة بالمائة » فقال لهم لقد وجدت من يعطيني أكثر » فقالوا 
ما نعلم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح » ونحن تجار المدنة 
والآن وصلت القافلة » ذ فمن اعطاك اكثر من هذا ؟ فقال لهم عثمان اك 
لس جرع ها 4 أت حدق اله فول 1 


) العوية : مم 100 








« مثل الذين ينفقون أموالهم في سيل الله كمثل حبة أنبيتت سبع سثابل 
في كل سثيلة ماثة حبة والله بضاعف كن بشاء والته واسع عليم )١(‏ » 
اشهدكم اني بعتتها 4 صدقة على المسلمين٠ ٠‏ هذا مثل من الاغنياء» 

0 عامل فى الليل لجماعة يسقي لهم أرضهم بالماء » حتتى اذا 
انتهى في الصباح 0 أجرنه صاعين من الشعير » فحاء 3 بهما الى النبي 
صلى الله عليه وسلم + فقال : با رسول الله هذان صاعان اشتغلت بهما 
اللبل كله 6 فصاع افككةه لأهلى وصاع أضعه بين بديك العطر 4 الى 
اخواني المحتاجين ووو وهذا مثل من العكال 35 

وكان علي رد ضي الله عنه بأكل مع زوجته فاطمة ما لا نكاد نكفيهما 
فحاءهما ساكل فأعطياه ما 0 أكلان 6 » وظلا طاويين من الجوع حنى نزل فيهما 
قول الله تبارك وتعالى 

« ويؤثرن على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (؟) ») ٠.٠.٠‏ وهذا مثل 
من الفقراء ٠‏ 

وتنتصدق عائشة بوما بماثة الف درهم من عطاء لها » وهي صائبة لا 
تلسس اللا ثوبا بالا 030 ذال بت لها خادمتها بعد ان انفقتها :الوا انيت لنا لنا 
ما نفطر عليه لكان خيراء فقالت ت عائشة وقد نسبتنفسها وذكرت أمئتهاء ٠‏ 
لو ذكرتيني لفعلت لمعلت ٠.٠‏ وهذا مثل من النساء 

بهذه الاخلاق وهذا الك رم الاجتماعي 4 شيدت المساجد د ف سكتدر 
الاسلآم » وأنشئت المدارس » وكثرت الاوقاف » ونت الكانا ت ليأوي 
اليها ابناء السبيل » وبهذا انفرد نار بخنا بأوقاف أوقفت على صنوف من 
الخير الاجتماعي لا نعرف له مشيلا ١‏ في تاريخ الامم ٠+‏ كلد كان عندنا 
الاوقاف المسقدرة ف 0 انحاء العالم اللا سلامي علىالمساجد والمدارس 
والشييات 6 كان 0 1 0 الخيل 0 0 


4 : الحثر‎ ))( 1١ : البقرة‎ )١( 








الدولي - لبس الا وقفاعلى الحبوانات العاجزة المسنة تأكل حتى تموت» 
دون ان يضطر أصحابها لقتلها تخلصا من نفقاتها ٠‏ 

وكان من أوقافنا أوقاف على تمريض القطط والكلاب والحيوانات 
المريضة ؛ كما كان أوقاف لتزويج الششباب والفتيات العاجزين عن نفقات 
الزواج ٠‏ وأوقاف لاستتجار الرجال ليقودوا العميان » فكان لكل اعمى 
ا كن ا ادي , كان فى دمشق وتحدث عنه 
الرحالة ابن بطوطة » فقد حدث ان رأى بعينه م كانت بيده زبدية 


فانكسرت » فبكى خوفا من بطش اهله به فأخذه الناس الى قيم وقف 
الزبادى فأعطاه زبدية مثلها » فعاد الى اهله دون أن يشعر اهله بما كسرء 
ولقد سمعت وانا في طرابلس أن فيها وقفا لاستنجار اثنين يذهبان كل 
يوم الى المستشفى يقفان بجانب المريض يتحدثان بكلام خافت يسمعه 
ارك ف لكك بوهمانهأنهما تتكلمان سرآ عنهه فيقول أحدهما للأآخر : 
ما رأيك فى هذا المريض اليوم 7 كيف حالته 7 فيقول الآخر : اني أراه 


اليوم احسدن منه بالامس » فوجهه مشرق وعبو نه متألقة » ثم ينصرفان 

نحو الشفاء ٠٠+‏ 

هذه أمثلة لما بلغ اليه الشعور الاجتماعي لذى المؤسرين والاغنياء 
من سمو كانت من كثاره تلك المنشآت الاجتماعية العظيمة ٠‏ فكم في 
اغنيائنا اليوم من ن قام بمثل هذه المنشآت 7 وكم في امتتنا من حاجة الى 
مستوصفات ا ومياتم وملاجيء و نات شر له عامة إلا تمن 
من نقيمها وان من اغنشائنا الكتكرن من نمق على ملاذه السوداء 
وشهواته الحمراء ما يكفي للانفاق على مؤسسة خيرية ينتفع بها المثات 


)١(‏ وواه مسلم 








شكون اموالهم لمن لا يذكرهم بعد موتهم بكلمة طيبة او دعوة خير » 


فيذهبون بخزى الدنيا وعذان الا خرة 4 
انها المسشت الى 
بها المستتمع الكريم 


8 ل عليه الصلاة والسلام : «يقول 3 كدم ماا 6 ونا الك 
بمو م و 0 يي مالي 
من مالك ما أكلتاو للستت :1 و تصدقت وما لعفي ذلك فهو لورثنك 7 
رول عليه الصلا ذة و الخلادة " : «ايكم مأ 0 31 ان الى 4 من ماله» قالوا 
يا رسول الله ليس منا احد ‏ بل اموالنا احب الينا من وارثثينا » فققال 
عليه السلام : فان مالاحدكيم ما قدمه لنفسه فى حماته ومال وارثه ما 
ا( 2 9 
أنقاه له بعد مونه ( ١‏ 
وأهديت ثناة ار سول الله يوه فتعطدى أهله با كلها إلا كتيل . 
فلما جاء قالوا : ذهب تالشاة 0 الا كتفها » فقالعليه السلام : دبل نقيت 
لها الا كتفها »> 1 اشارة الى ن ما ينفق فى الخير هو الذى ي ينتفع به 
صاحبه وهو الذي سقى 4 ا بأكله 0 م فهو الذ لدي يدهب 
ويفنى ٠‏ 
أفلا ترى معي يا صديقي | نمع انكفي حاجة الى أموال تكون لك 


ذخرا عند الله وأجرا في صحائفك وذكرة في تار يخك وحياتك » فلماذا 
لا تنفق على الخير 7 لماذا تضن بالمال على امتك + لا يا صديقي ! المال 
ذاه »؛ والحياة منقضية » والانسان مردود إلى الله » فقدم لنفتتلك 5 
6 فشر به ولا 'نندم ٠ه‏ ذا | صاحبي 0 هذا المال 
ا 00 ذهب ف لم تنفقه قت قيما شدفيكون 

> 0 سك وزره ٠+٠‏ 
وأنتئن ا اخواتي الستاكت من امهات وزوجات : شحجحع ن ازواجكن 


) روأاه مسلمي (؟) روآه البخاري والنسائي «؟) رواه الترمذي 


' 








ليعطوا الامة » ويمئعوكن ليصلوا الشعب »© ويقتروا على اولادكن 


كن اذما آكانت كاففلة : 0 | واتداكرن امتتكن ٠‏ علدن 
أبنانك. 0 تكونوا ينابيع للخير في حياة 0 ولا 
ل الك وا 
بعيشون في التاربخمثل كبائهم وامهاتهم : اضواء تنعكس على الانسانة 
حبا ورحمة ؛ » ورؤوسا ترتفع الى السماء ء نبلا وكمالا ٠٠٠‏ 





لت 
ليا 


اذ الملة ه من رمطضاث عا ١‏ 
ذيع يوم أسمعة : :2 
/ا من اس ع ه9١‏ 


هل الانسان انانى بحب نفسه ويؤثر مصلحته على مصلحة غيره ؟ 
أم هو غيري يوثر الناس على نفسه ويقدم مصلحتهم على مصلحته 7 هذا 
بحث سنتغرق كثيرا من صفحات علم النفس وعلط م الخلا قوعلم الاجتماع؛ 
وبكاد نتفق أكثر العلماء على ان الانسان فى 0 الاثرة والانانية » 
وانه انما ينظر الى مصالح 0 0 كلذل شل شه بخان يعني 
فيزعم ان ما نراه من ضروب التضحية والفداء ليس الا لونا من الوان 

َي 
و ذودا عن وطن ؛ انما نفعل ذلك ليجلب لنفسه واب الله اف تشكاء 
لناس » او كرامة الوطن الذي يعيش فيه فيستفيد من كرامته عزة 
وتحدا 4 وما تان ثان اسان حجان هد و اليه سل 00 


ننعا ون © ونوثر 000 ان بحمله على 


لانانية المقنعة » فالذي يقدم نفسه فى مدان النضال دفاعا عن عقيدة 





لتخلي عن بعض حقوقه للآخر رين حتى ستفيد من 'نعاو ته معهم تحقيق 
كرامته ومصالحه » وبذلك كانت بعض ضروب التضحية والايثار من 
ضروربات المحتمء ع التي لاإستطيع العيش السعيد بدونها » فلولا ان 
تقيد حرنتك فى نظاء اشر لما 0 ان نسير فى الطرقات آمنا على 
ارا مودا مق شركاات 1 وك 
بدك عن اموال الناس لما استطعت ان تضمن فك الربح وان تعيش 


سس لاس سدم 





آمنا على مالك وثروتك » وبذلك كانت روح القوانين والشرائع ضمانا 
لحق الفرد من جهة » وتقبيدا لحرنته من جهة اخرى » وكان الخضوع 
لهذه القوانين ضربا من الابثار والتضحية » قد لابثاب عليه في نظر 
الشريعة » وقد لابمدح عليه في نظر الاخلاقيين » ولكنه على كل حال 
ضمانة لانتظام الحياة في مجتمع كريم سعيك و٠‏ 

اما ابثار الناسس على نفسك فيما هو اكثر من ذلك » فهو الايثارالذي 
مده ارام وشني عله ساد . التسادى لك وهر انا امتخارى 
لاحرك عليه قانون » ولا تحتمه عليك مصلحة عاجلة او لذة سريعة ؛ بل 
ان فيه ايثار الحرمان على المتعة » والتعب على الراحة » والجوع على 
الشبع » والموت على الحياة » ولا بشوه جمال هذه التضحية رغبة في 
الثواب او الثناء » فان هذا الثواب او الثناء امر معنوي مرجو فى ضمير 
اح ارد ذل ف شم الناس افر ] ها خسوا ناء ادر معنو / 
فقد برهن عن نفس نعطى اكثر مما تأخذ » وهذا هو لعمرى من اسمى 
مراتل النبل والسمو واقوى دلائل الخير والفضل ٠٠٠‏ 

اننا مدينون في كل متعة من منع الحياة مادية او معنوية لاولئك 
الذين اتصفوا بالتضحية والايثار والفداء ٠‏ فنحن مدينون في الاستمتاع 
بنعمة الكهرباء والسيارة والطيارة والمذياع لاولئك العلماء العباقرة 
الذين عكفوا السنين الطوال مغمورين في مخابرهم ومعاملهم وبيوتهم 
بواصلون جهد الليل بجهد النهار حتى استطاعوا ان يمنحوا الانسانية 


تتاج بلاثهم وعنائهم راحة وثقافة وصحة بلعم بها آلاف الملابين من البثئر 


فى شرق الدنيا وغربها ٠‏ 

1 ونحن مدينون في لذة المعرفة والعلم الى اولئك المؤلفين من الادباء 
والعلماء والمحدثين والمفسرين والفلاسفة الذين عكفوا على اوراقهم 
يملؤونها حكمة وعلما » بينما بغرق الناس في غفلتهم وشهواتهم وبلسان 
هؤلاء ينطق الزمخشري حين يقول : 


-- ١ ك-‎ 





سهرىي بتنقيح العلوم ألذة لي من وصل غائية وطيب عناق 
وتمابلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي 
ونحن مديئون فى الاستفادة من تربة الوطن وخيراته ومؤسساته 
لاولئك الاجداد والآباءالذين عمروه بجهودهم ومبراتهم؛وفدوه يدمائه 
وأرواحهم حتى أوصلوه الينا عزيزا كريما ٠‏ 


١ 


0 مديئون في عقائدنا وادباننا التي نعادز بها © وتتحخا 
الله علينا فى هدانتها وآدابها » لذلك السلف الصالح الذين 
ددع ره اصنافا من الاذى والحرمان 6 وبذلوا من 
ما اوصلوا به الدين الى من حدم م را على خصوم 
طر نقه عثرات المستهزئين والحاحدين والمكذيين 6 فشهداء 1 
القرون الثلاثة الاولى لميلاد المسييح عليه السلام هم | 
كل مسيحي شعر بلذة الخضوع للسيد المسيح وتعاليه 
الاسلام ) في عصر الرسول ا عصر الخلفاء من بعده 4 هم اصحاب 
الفضل عل ى الانسانية في 0 ما نعمت به من خير الاسلا دم وحضارنه 
الخالدة ٠‏ 
وهكذا نعبش نحن ابناء هذا الحيبل مدنين زلا حال ال سابقة 93 ف كل 
ما لتمتع به من نا ر فدالهم م وتضحياتهم و انثا رهم 55 وانه 0 بنا 
0 للك هذه التضحيات لنؤدي للاجبال المقملة مثل الحم ر الذي 
دته ا اناه 1 ا ل 5 ل سار الشااء 
والاثار 7 وهل نتخلق بهذا الخلق الذي تأمر به شرائع الله وقوانين 
لاخلاق ؟ 
الحق ان هذه الحماة النى نعيشها اليوم م نكاد تمحى فيها آثار هذا 
لخلق الانسافي الجميل » فانت آين اما سرت وآيدا يك 00 





1 








لك لله عار اعاؤفقة مع اولاده » وأنانة الزوج تطعى على علاقته 6 
زعيم تطبع كل علاقته مع الجمهور ؛ وأنائية الاغنياء 
1 في 5 وقفهم 3 الؤساء والعمال والفلاحين » أنانية 
000 فئة في , الشعب » فالتاجر لايفكر الاق تحارته » والزا رع 
9 الوظف لابالي الا بوظيفته » هذه الاثائية هي التي 


اتتزعت القمكة دين ا و5 فظلئت وشائج ال ارحم دين ذوي الف ربى 4 


واضعفت روابط الانسانة ببن الناس بعضهم ف بعض »6 حتى 1" الحار 


ا 
إنتشكر لحار هه والصديق لصديقه 0 في وقت 0 أحوج ما نكون به الى 
'نعاون على مشكلا رت الحاة ه ننجو به من كوار: نها ووبلانها 0 تامع هذا 
لك محتمعنا ظواهر من الايثا ار تدم الامل ف تبديك ظلعات الانانة 
قويا مشر 5 
لدين استشهدوا م بطاح فلسطين من شيا قا 6 والذين 

سسقوا ل الإستقيهاة لك معارك التحرير من تار بخنا الحديث 74 والذين 
يمدون مؤسسات الخير بمبراتهم وجهودهم » والذين يقفون انفسهم 
على 0 في وسط غافل لايقدر عملهم ولا يهلم بدعونهم ٠٠‏ كل 
هؤلاء ليسوا الا طلائع ركب التضحية والايثار » وانا لنرجو انْ يزداد 
هذا الركب مع 300 نموا وقوة ٠‏ 

باصدفى المستبع بالك 

0 5 


ريم 


وال الخير 

نستعرض مبادىء الايثار فى عقائدنا » وآثاره فى تاريخنا » لنستنشق 

روائح الانسانية الكريمة التي غمرتها مطامع الاهواء والشهوات في 
دري الخاف 10 

لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصحايته من مكة الى 

المدينة آخى بين المومنين من المهاجرين والانصار » اذ جعل لكل أ 

أخا مهاجرا » فكان الانصاري بأتى بأخبه الها إلى له 

0 


نحن في شهر كريم بدعو الى الخير وبحث على الايثار » فتعال بنا 





فيقسم كل ما فيه بينه وبين اخيه » نسم له ماله وثيابه وطعامه ودوابه » 
ونزله من نفسه وأهله منزلة الحميب من اليب 4 لابضن عليه بمساعدة» 
ولا يقصر دونه في نصح أو معونة » حتى نسي المهاجرون غربة الوطن 
وفقد الاهل وفوات الثروة » مما جعل القرآن الكريم سحل هذه 
الظاهرة البارزة من الاشار الكريم لمكون الدرس الباقى للاجبال 
الصاعدة من بعدهم » واستمع اليه حين يقول : 

(( والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاحة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ٠ » )١(‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى في الذين مُضحون بأرواحهم في سبيل 
الحق والخير : 

« ولا تحسبن الذين قتلوا في سسيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون (9) » ٠‏ 

ويقول في وصف عباده الذين يعملون الخير لا رغبة في ثناء ولا 
طمعا فى مكافأة : 

(( ويطعمون الطعام على حبه مسكينآ ونتيمآ وأسيرآً » انما نطعمكم 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً () » ٠‏ 

ولما قرر الرسول الهحرة من بيته الذي احاط به المشركون ليقتلوه 


وضع مكانه في فراشه ابن عمه عليا رضي الله عنه » وكثر على ان يكون 
الفداء لرسول الله » وان بعرض نفسه لسيوف المشركين تقطع لحمه 
وتزهق روحه + وبذلك فدى بنفسه رسول الهدابة للناس اجمعين ٠‏ 
ولما اصاب الناس هول المجاعةو القحط في عهد عمر كان عمر لاينام 
الليل الا قليلا » ولا بجد الراحة الا قليلا » كان كل همه ان يدفعم خطر 


4 »© (؟) الانسان : لم‎ ١11 الحثر : 19 (2؟) آل عمران:*:‎ )١( 


سوسس لس 





المجاعة عن شعبه » وما زال به الهم حتى اسمرء وهزل وقال من ا 
«لو استمرت المجاعة شهورا أخزى ات عمر من الهم واللاسى و٠و)‏ 
وحاءنه بوما قافلة من مصر تحمل اللحم والسمن والطعام والكساء 6 
ها سه على الناس > وآبى أن يكل منها مساك وقالالر ل القافلة 
٠٠‏ ستاكل معي في البيت ٠٠‏ ومنتّى 000 م شهي ٠٠‏ اذ 
حسب ان طعام امير المؤمنين سيكون خيرا من طعام النا 0 
0 الجوع والتعب ونادى عمر فجىيء بالطعام وو وكان ما 

00 طعام امير المؤمنين لم يكن 1 
ولا شواء ولا حلوى : وانما كان كرات من اكد ره الياس مع 
صحن من ال ات و» وعجب الرجل من صنيع امير المؤمنين وقال افك د 
ككل مع النام ى لحما وسمنا » وقدمت لى هذا الطعا 

َ 


«لماذا منعثني من كا 


الذي لا يسساغ 7 » قال عمر «ما السك الاسا ام في .. » » قال 
«و ما دمنعك أن 8 ا 55 بأكل منه الناس وقد وزعت ببديك اللحم 


والطعام عليهم 7» قال عمر : «لقد لنت على نفسي أن نالا ادوق السمن 


واللحم حتى يشبع مهما المسلمون جميعا ٠ »٠٠‏ 

أرآانت ادلم من هذا الاشار 7 اريت له مثيلا في الدنيا 77 ٠٠‏ 

_-42 لت 23 
فرضها الالمان على كان بار قبا لفك الحسار ان ترف 

شا ء بارس مثلا طيبا للايثار والفداء ٠+‏ فهل يبلغ هذا في روعته ابثار 

ل ل ا ا رسن داس .2 جو على ابلا السالفةء 
فلم تبق امرأة تنحلى بشيء ل 
الله عليه وسلم , لينفقه الرسول في وجوه الخبر ا اللاي إبام 
الحرب لدفع غارة العدو لعو ستحق الثناء » ولكن الذل ذخ في ايام السلم 
رغبة في عمل الخير وثواب الله » يستحق أكثر من الشناء والاجلال » 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم 
5 1 بك 





لاجرم أن نساءنا اللاتي جدن بحليهن في زمن السلم » ابقى واخلد من 


نساء بارس اللاتي جدن بحليهن في زمن الحرب ٠‏ 

يها المستمعون والمستمعات 

كان من نسائنا الصالحات امرأة عابدة عرفت في التاريخ باسم رابعة 
العدوية 6 وكان من مناحاتها لله في عبادنها هذه الكلمات الخالدات : 
تستحق العبادة »+٠‏ وكانت كثيزا ما تنشد هذا البيت : 

حبيتك حبين : حب الهوى 40 وحما لانك أهل لذاكا 

فلماذا 5 نبلغ في سمو النفسر وروعة الابثار والفداء ما بلعت رابعة 
العدوية ؛ فنعمل الخير للخير مؤثرين الناس على انفسنا لا نرجو ثناءهم» 
ولا نطمع في مكافاتهم 1 0 وحه الله وحده 7 لماذا لا نعمل الخير 
لاخواننا وجيراننا والناس جميعا نذكر حاجتهم قبل حاجتنا ومصالحهم 
قبل مصالحنا دون 5 ننتظن اجرا او جزاء 9 

ايها الناس : اذكروا دائما قول الله تبارك وتنعالى : 

(( ويطعمون الطعام على حبه مسكيئآ ويتيمآ وأاسيراً » انما نطعمكم 
لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا شكوراً ٠ ») )١(‏ 








ل ا 
ماا. ١4‏ من مانس ١566‏ 
ما أعجب شأننا في هذه الحياة ٠٠‏ نعلم أن بقاءنا فيها محدود , 
واقامتنا فيها 00 » ومع ذلك فاننا لنغعرق في الأمل حتى لكآن الخلود 
من لوازم الحياة ؛ 00 في الطمع حتى لكأن الدنيا قد كنب لها 
البقاء ٠٠‏ 0 شيء فنفرط في الثناء عليه والتعلق به حتى لكأنه 
الحلو الذى لا مر ف » ونكره الشىء فنفرط فى النفرة منه والتشهير 
به حتى لكآنه المر الذى : لا حلاوة معه » ونعتقد الأمر فتنعصب له حتتى 
لكأنه الحق الذي لا باطل يأتبه » ونتكر الفكرة فنحمز ل عليها حنى لكأنها 
الباطل الذي لا أثر للصدق فيه ٠٠‏ ذلك هو الافراط في كل شي عو 
شلب الحقائق » ويجانب الصواب » ويوقع في المشاكل ؛ وبقطع الأواصرء 
وبحجلب العداوة والبغضاء » وأنت لا تشك حين تقرأ تاريخنا السياسى 
والعلمى. والادبى ؛ ان هذه المغالاة فى الحب والكره شغلت من 00 
ال 0 0 السدارات بالسطرات 
كانت ذات أثر كبير في وهن قوتنا التي كانت نهز الدنيا بومئذ ٠٠‏ وهذا 
عدا عما شوهت من الحق » وطمست من معالم الخير » وجعلت مهمة 


المؤرخ عسيرة شاقة يه يصل معهاأ ل الحق الا بحهد وعناء وو 


فهذا الخلاف د ن على وعائشة لا تلكا واو رجه عبن اويا 
قد اكاك م١٠‏ ن الممكن أن يكون ككل خلا ف نقع في في التاريخ دين وجهتى 


٠#‏ بالط الم 





نظر فيمن هو ااه بالحكم والخلافة » ولكن المغالاة في حب علي 
وكرهه 6 جعات من هذه المسألة 00 ا ا 0 انقسام المسلمين الى 
شيع وطوائف حارب بعضها بعضا 4 وك 00 ذلك دمشاء 
ا 0 0 حتى اليوم 
نعاني من آثار هذه العداوات مانرجو أن نتنبه المسلمون لخطرها واثمهاء 

وهذا الخللاف دين الأمودين وخصومهم 6 كان من الممكن 3 بظل ف 
دائرة النقد النزيه تعرف فيه الحسنات والسيات ٠٠٠‏ ولكن هل تستطيع 
أن 5 اليوم حكما نزيهاً واضحا فى ذلك الخلاف » دون أن بنالك 
الاعباء والحيرة من آثار الغلو و غي الى والكره الذي 020 به أنصار 
الأمويين وخصومهم على ى السواء 4 

واذا انتقلنا من ذلك الى ميدان العلم والتشريع » رأينا الافراط في 
الحب والكره نال من كار كمة التشربع واللغة 3-0 في عصرهم وما 
بعده 6 حتى شودآه سمعتهم وشغل الناس بالأباطيل الني أثيرت من حو لهم ٠‏ 

فكم شغل الناس في أمر أبي حنيفة الفقيه العظيم الخالد ما بين 
معحب به ومزر عليه ؟ حتى وضع ع الجاهلون من محبيه أحاديث مكذوية 
عاو ا وله في مدحه والثناء عليه » بينها جرده الجاهلون من مبغضيه 
من كل فضيلة وكين : فاذا هو في زعمهم كن الحديث » ويكذب 
الرسول » ويقول ما يبرا منه كل مسلم +٠‏ وكم شغل الناس بعد ذلك 
بالخلافات المذهبية دين الحنفية والشافعية » ودين الشافعية والحنابلة 6 
ودين أهل الحديث وأهل الرأء ي » مما ملأ المثاتث من الكتب والأسفار التي 
ل اكتة شر ها نيما نيه المسليان بومئذ لغيتر مجرى التاريخ ودفع 
كثيرا من التكبات والكوارث ٠‏ 
: وهذا الخلاف بين الكوفيين والبصربين من النحاة » ألم م لسمع ابه 8 
ألم تقرأ عن ن المنتعصبين لسيبوبه والمتعصين م لمان ي ؟ ألم تقرأ عن 
لور لأبي الطيب المتنبي والمتحاملين عليه 7 ألم تر كيف يفعل الافراط 





في الحب والكر ه فعله فى أاضطك راب المقا دب س وانشسوبهها 27 

وابن تيمية ألم 0 في حبه والمفرطين في كرهه 7 
6 ردق وان غاعت السحون » وحملوه على 
التوبة كك هوه ناكار وزندقة » وهو الامام العظيم الذي لم يكن - 
بعل عصر أكمة الاجتهاد من ندانيه دقة نظر وصدق ايمان وحسن فهم 
لدين الله وشريعئه ٠‏ 

وهل نشى الشيخ محمد عبده ومواقف الحامدين والحاهلين منه 
في حماته وبعد وفاته » حتى حجردوه من فضيلة الصدق والاخلاص 
والخوف من الله » ورموه يكل كبيرة تحط من ن قدره في أعين الجماهير ؛ 

هذه هى ا الافراط فى الحب والكره والتأييد والخذلان 4 

50 ل تستطيع حبن 1 اما الاجتماعية الحاضرة را 
منصف خبير الا أن تذهب الى أن من أكبر أسباب الفوضى والاضطراب 
في حياتنا بع دنا عن الاعتدال فيما نحب ونكره » وتؤيد ونعارض » 
ونعمل مع + 

فهذا زعيم يغاليفيهأناسحتى ليجعلونه في مصاف الملائنكة:لاعيب ولا 
وزر » ولا خطيئة ولا نقيصة » ويغالي آخرون حتى ليهبطون به الى 
مستوى القشاطن :لا كه فضل عطاق وان الام ولا كفاءة ٠٠‏ ينتصر 
له المحبون حتى في الباطل والأذى 6 وبحاريه الممغعضون حتنى في الحق 
والفضيلة 0 

وهذا عالم بغالي أشياعه فيزعمون أنه بملأطباق الأرض علما » حتى 
ليحيط علمه يكل شيء » ويكشف ذكاؤه كل مبهم » ويغالي شائتئوه 
ال أحاط به جهله ان حقريقتته 

0 » فان ٠‏ اتاج الزامر الى الذكاء » كان البليد الذي 


شهني لدم 





وهذا مصلح يزعم المعجبون به أنه فوق 3 والشهوات » فاذا 
عمل فليس له غابة ولا غرض » واذا تكلم , فائم هي الحكمة التي لاتنطق 

عن الهوى ؛ ويراه المبمغضون آنه ؟ أناني لا 0 نفسه » مادي لا 
سعى الا لأهوائه وشهواته » نا ذاعمل فليس الا للشهرة او المنفعة » واذا 
تكلم فليس الا للخداع والتضليل ٠‏ 

وهذا حزب زعم أنصاره أنه الطريق الوحيد لمجد الوطن وخلود 
الأمة سما يزعم خصومه أنه طر ردق الموضى والثير والتهديم لكل ما 
تملكه الأمة من قيم وما تبليه من عمل ٠‏ 

وهذه صحفنا أنظر اليهاء٠‏ كيف تحكم على الأمر الواحد والسياسى 
الواحد والحزب الواحد أحكاما مضحكة ل والتناقض ٠٠‏ ف 
تجعل بعض الصحف من فلان بانى أمة 0 رس استقلال وقائد عزة 
وكرامة » اذا بصحف أخرى ار امخرباء ستحق الموت » 
ويستأهل اللعنة : ؛ وبحمل وزر كل خزى ركان فر محسنا الحديث ٠٠‏ 


وهكذا ضاعت مما ادىء الاصلاح وقيم العلماء وكرامات المخلصين » 
وجهود المصلحين , في غمار هده العداوات المشتحرة التي جعل منها 
الافراط فى البغعض أو الك حب 6 مقا بر ن اللمروءات والكرامات 4 واسلحة 
تهدم في كيان لون من حبث يتريس به أمداه الدوار اق 
0 عقي م 
ورجالها وعلمائها خائئة مأجورة مفسدة لا تستحق الحياة وللا احترام 
أهل الحياة ٠٠‏ فما امنفا» الأمداء جاخ عام إشرئبص شا السوء 
0 منا العثرات والعفلات إوه 

ان الاعتدال فى كل أمر هو ملاك الخير كله » ولذلك جاء الاسلام 
بالنهي عن المغالاة في كل ث, 2 


8 





نهانا عن أن نغالي في رسل الله حتى نزعم لهم صفات الالوهية 


« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل () » 
ونهانا عن العلو في العبادة حتى 0 صاحيها عن الحاة وبرهق 
نفسه 2 السهرا والعبادة : ٠»‏ جاءت امرأة عبد الله بن عمرو بن العاصض 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه أن زوجهما يفوم الليل 
كله ولصوم النهار كله ولا صل بها اتضال مؤانسة وسكن +» فأرسل 
الرسول القن عبد الله فقال ل «ألم أخر أنك تقوم الليل وتصوم النهار 
ولا نام ي أهلك 7 » قال : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : فلا تفعل » ولكن صم 
وأفطر » وقم ونم ؟ » وأت أهلك 6 فان لك عليك حما حقا وان 0 
عليك حقا » وان لأهلك عليك حا «( « 
ونهانا عن الافر امل ه فى النفقة أو التفر بط فها ولا تجعل بدك مغاولة 
الى عننك ولا تسسطها كل 0 فتقعد ملوم] محسورا () » 
نجور على عدو ( ولا بجرمنكم شئآن قوم على ألا تعداوا 1 ل 
عداوتهم على 5 كك 'تعدلوا معهم ( اعدلوا هو أقرب للنقوى 2( (( 
( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقفسط شهداء لله ولو على انفسكم أو 
الوالدين والاقربين () » 
ونهاناء ن الغلو في العصبية الخارجة عن قواعد العدالة : « ليس منا 
من دعا اق 0 )22 ثلا 0 منحيات وثلاث ميلكات 8 فأما ١‏ لمنحيات» 
فالعدل فى الغضب والرضاء وخشسة الله 0 والعلانية » والقصد في 
)١(‏ آل غمران : 156 (؟) رواه البخاري ومسلم 


(؟) المائدة : 4 (ه) النساء : 1/6[ 


ل //باثا لم 





العنى والفقر 6 وأما المهلكات 5 فشح مطاع 4 وهوى” متبع 6 واعجاب 


١ 


الرء فته ) له 

هذه هي روح الشريعة : اعتدال في كل شيء ؛ ووسط في كل أمر » 
وبذلك سمانا الله تعالى امة وسطا : ( وكذلك حعلناكم أمة وسطاً لتكونو) 
شهداء على الناس 0 الرسول عليكم شهيدا () )» ٠‏ 

أفلا ترى أبها /١‏ دح اذ الاعتدال فى علا ثقنا مع الناس وانصافهم في 
كل حالات الحب والكره والرخ لا اط 
روابط المودة » وتقضي على آثار العداوة » وتسد ثغرات الشيطان التي 
ينفذ منها الى الصداقات والمودات »٠‏ وما أجمل ما يقول ذلك الحكيم: 
« اذا أحببت ففكر فى البغض لعله يكون ؛ واذا كرهت ففكر فى الحب 
لعله يكون» وكم عط الإنساق ن في حياته الى مصادقة من عادداه » 
ومعاملة من جافاه ٠٠‏ فلم" نندفع في حال الكره حتى لا نترك محالا 
للعفو والتسامح 7 

اي لأذكر يوم كنت الا فى المد ره . وكان لنا إستاك كر همك 
أسلوب تدريسه رغم علمه ار فقررنا أن نعمل على اخراجه حتى 
تسشدل به الادارة غيره ++ وأضربنا عن دروسه ؛ وقدمنا فيه العرائض» 
وأشعنا عنه الشائعات » وأثرنا فى صنوف الطلات عار القتهات عن 
علمه وفضله +٠‏ حتى نم لنا ما أردنا ٠‏ اني لأذكر الآن موقفنا من 


ان لد فت شك 2 000 لسر لك رك اله الك 
بالندم عليها » وكم في حياتنا من مثل هذه المواقف .+ نندفع فيالمعارضة 
والازراء على من نخالفه فى رأي أو خطة ٠٠‏ ولا نبالي بما نركب فيهذه 
ل ال بر ل لك 


)١(‏ رواه الطبراني في الاوسط 








المعارضة » وهدأت النفوس واستقرت الأمور » أدركنا خطأنا فيما فعلنا» 
وقد تفوتنا فرصة الاستذراك لأخطائنا فنندم ولات ساعة مندم ٠٠‏ 
وكم في مجتمعنا من دعوات للاصلاح م تحار به كعك ١١‏ 
ونشي طننا بها دون أن تتأكد من حقيقتها ٠ه‏ نجري وراء الشساعاتة 6 
دن الأكاذب 6 ورجال هذه الدعوة بين أظهر نا :ل ككل انا 
عناء سكرالهم » والبحث عنهم والتحقيق معهم في راك هه وبذلك 
تصطدم دعوات الاصلاح بالاكاذ بسكا و والشبهات 6 ىو انحر حرف 0 معاداتها 
لا شرار النا وأخلاطهم فحسب 4 بل كرام الناس وخيارهم 6 مهن 


لط نستمع ١‏ ليها 84 


د 
تسرعوا فى الحكم وتأثروا بالأضاليل ؛ والله تعالى يقول: 
(( ولا نقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا 2ع(" 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا علمت مثل الشمس 
فاشهد والا فدع 0 2 ونهانا الله ع٠‏ اشماع الظن (( آن الظن لا يغنى من 
الدق شيئآ 9) » ٠‏ 


الاعتدال فيما تحب ونكره 6 والتثشت كك نقبل ونرفض 4 والثانى 
يمن نصادق ونحافى ٠.ه‏ هو سبيل الخلق الكريم وخطة العاقل 


اليم ٠‏ وطرين الآ إلواعية التي تأخذ بقدر » وتسلي ى بقدر » وتويك 


بقدر وتعارض بقدر 5 


يا أبناء هذه الأمة ! 
ان طريقنا طويل شا » وان حماتنا مليئة بالاخطار والمتاعب ٠٠‏ وان 
أعداء نا 0-0-6 00 وان 0 ة مثمرة وه خلا تفرطوا 
0 مواهب الممتازين 4 ولا كوا ل خلاص ى العاملين 4 ولا 'نضمعوا 


)١(‏ الاسراء : ١"‏ () رواه البيهقي والحاكم 





أوقاتكم في الجدل حول الأشخاص والمبادىء » جدلا تتطمس فيه آثار 
الحق » ويتنكب فيه جانب الصدق » فتكو نوا كالتى تقضت غزلها من بعد 
قوة أنكاسا ؛ او كالذي: در بون بيواتهم بأربديهم “تأيدي أعدائهم ٠٠‏ كل 
موهبة من مواهب الأفراد مي ملك لكم جميعا » وكل عمل من أعمال 


الأشخاص هو ثروة لكم 0 1 الواحد منا هيوقت 

من أوقات الأمة جميعا ؛ فلنجتنب الغلو ولنعتصم بالاعتدال ٠٠‏ ولنثق 
بأن ملاك السعادة في حياتنا الاجتماعية » ومفتاح الاستقامة فى أخلاقنا 
وعلاقاتنا وصداقتنا » أن نقف عند حدود قول الله نبارك ا 


وأوذوا الكيل والميزان بالقسط » لانكلف نفساآ الا وسعهما » واذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى » وبعهد الله أوفوا » ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» 
وأن هذا صراطي م سانقفيمآ فاتنبعوه » ولا تسعوا السبل فتفرق بكمعن سسيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تنتقون ٠ » )١(‏ 


١مم‎ » 169 : الانعام‎ )١( 





نين لغروح وبساعية 


: .. 5؟ من رءضات سبا؟١‏ 
اذيم يوم امعة : 0 
يلل اانا 8 هن ماس ده ؟١‏ 


ع 
/ 


نحن كأفراد مديئنون في حياتنا للجماعة التي نعيش بين أظهر نا » فلولا 


رعاية الابوين للطفل الوليد » ولولا عناية الاستاذ بالفتى التلميذ » ولولا 
انصراف أهل السوق الى جلب السلع وترويج البضائع » ولولا وجود 
هذه المهن التى تقوم يكل ما بحتاج ل ان ع ون امعرفئة 6 
نولا بهذا كله لما استطاع 0 يعيش آمنا على نفسه » مرفها في 
معيشتنه » مستفيدا من جهوده وثروته ٠٠‏ وبذلك كان كل فرد فى 
المجتمع مهما علا شأنه مدينا للآخرين بجهودهم وصناعتهم وأعمالهم 3 
ولد أنت فكرت فيداعليك من ثياب + وحسبت الابدي التي تعاونت على 
نسجها وخياطتها وتصديرها وتصريفها » لعلمت أنك مدين في لباسك 
إلى لاف الناس اما كين شرق الذنا وغر كا ٠*9‏ وقل مثل ذلك 0 تأكل 
من طعام » وما تسكن من بيوت » وما تستعمل من حاجات ٠٠‏ 
ولذا كان من أبرز مظاهر الوعي في الافراد شعورهم بحق الجماعة 
عليهم 6 و تصر*فهم في حدود التعاون الاجتماعي » حتى .يكون المجتمع 
كبناء متراص لاتجد فيه ثغرة ولا خللا ٠٠‏ وبهذا المقياس يقاس رقي 
الب جرد الخارات وسامة الدانات ٠‏ فالد. الحن هر الذى 





ينمي فيك روح الشعور بحق الحماعة ؛ والحضارة الخالدة هي التي 
تحمل أبناءها على الشعور بشعور الجماعة » والامم الراقية هي التي 
تغلب الروح الجماعية كل نزعة فردية وانعزالية فى أبنائها ٠+‏ 

ل الحضارة ولا المجتمعات الا أثرا نارزا من آثار الديانات 
في توجبهها للافراد والجماهير ٠٠‏ وبذلك كان من واجبنا ونحن نفتش 
عن مشاكلنا الاجتماعية » أن نبحث في ديننا عن أثره في تنمية التعاون 
الاجتماعى بين الافراد ٠+‏ 

ومن الحق ان الاسلام يحتل مكان الصدارة بين الديانات التي تدعو 
الى التعاون » وتحارب العزلة والانكماش » وتقوي صلة الفرد بالمحيط 
الذي بعيش فيه » عن طريق العبادة والترية والتشريع ٠‏ 

تقوم عقيدة المسد ملم عا ى أن الله واحد ؛ وأن هذه العوالم كلها مخلوقة 
لاله واحد » وأن الانسان مرتبط مع هذه العوالم برابطة العبودية 
والحاجة لله » وأن عالم الحيوان بطيوره ودوابه عالم مثل عالع الانسان » 
وأمم أمثالنا نحن أبناء الانسان : « وما من دابة في الارض ولا طائر يطير 
بجناحيه الا أمم أمثالكم )١(‏ » » 

ولذلك كرر المسلم كل بوم في صلاته بضعا وثلاثين مرة : 
( الحمد له رب العالمين الرحمن رح ٠.)‏ 


ثم شرر الاسلام صلة الانسان بأخيه صلة كرامة ونفع وتعاون *+٠‏ 
| 6 


ا 
| 


نشول الله تعالى :« ولقد كرمنا بني آدم () » فأثبت هذه الكرامة وصفا 


للانسان كانسان » بقطع النظر عن دينه ولسكة وحنة ٠+١‏ واشوال : 
يمع ِ , 

( با أبها الناس آنا < خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبآ وقبائل 

(1) الاتعام : ,ما )١(‏ الفاتحة : ١‏ © 8 2 9«9) الاسراء :9 ()) الحجرات: ١١‏ 


ل[ به سس 








ويقول عليه الصلاة والسلام : « الخلق كلهم عبال الله فأحبهم اق 
الله أنفعهم لعباله ٠ 6 ١‏ 

وانه لحافز اجتماعي ما بعده حافز في نظر المؤمن أن يكون مقياس 
القرب الى الله نفعه للناس وافادته لهم * - 

وتقوم آداب الاسلام على اعتبار التعاون مع الناس أساسا لهذه 
الآداب » فروح الشريغة مكارم الاخلاق « انما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق " ح مكارم الاخلاق هو التعاون مع الناس على الخير » 
والدحنان اليهم كا النصح والمعروف لهم ٠.‏ والقاعدة التي ع 
عليها الأخلاق في الاسلام هي قول الله تبارك وتعالى ٠:‏ وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان () » وانه لجميل أن تعرف أن 
البر والتقوى في الاسلام ليس ما نتوهمه العامة والجاهلون من انهما 
العبادة والصلاة فحسب »؛ بل كل عمل فيه خير لنفسك وخير للناس هو 
فى الاسلام بر وتقوى ٠‏ استمع الى قوله تبارك وتعالى في تحديد البر 


والتقوى ما هو : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرف والمغرب ولكن البر من آمن بالله 


واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
وآنى الزكاة واللوفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البآساء والضراء 
وحين الباأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 9) » ٠‏ 

فها أنت ترى تحديدا للبر والتقوى بأنه الايمان والاتماق على 
الطبقات العاجزة فى المجتمع » والعبادةوالزكاة » والوفاءبالعهد » والصبر 


)١(‏ رواه البزار (؟) رواه البخاري في الادب والحاكم ورواه مالك بلفظ «بعثت لأتمم 
حسن الاخلاق » (") المائدة : 7 (؟) البقرة : ل/الا١‏ 


ل سوج لس 








على المندة ‏ 2 هده هي حدود ال والتقوى التي أمرنا الله 3 تنعاون 
عليها 6 ويكون ما عداها من مراك وقسوة وظلم وأكل لحقوق الناس 
ك3 للعهد 4 ودنع ا المصائب ل وعدوانا تعد ع المؤمن 6 
ولا بحوز أن نتعاون عليهما مع أي : انسان كان 030 


وتوم العبادات في الاسلام على فكرة التعاون الاجتماعي بين اومن 


بن الناس جمسعا +» 


فهذه الصلاة ما فوائدها 7 ما حكمتها 7 ما الغابة منها 7 أهى طقوس 
ورموز لا معنى لها * أهي حركات آلبة لا مغزى لها 9 أهي صلة فردية 
بين العبد وربه كما نتوهو الحاهلون 7 كلا ٠٠‏ انها عملية تطهير واعداده٠ء‏ 
تطهير للانساق دمن كل انان الانعز البة والقد لقسوة والغفلة والفاحشة +» 


واعداد له ليتحلى 0 خلق اجتماعي تعاوني فيه للناس جميعا فائدة 
و نفع هه استمع الى ١‏ لقركن يشرح فوائد الصلاة ٠٠‏ 0 فذاكل ؟ 


2 


« ان الصلاة ننهى عن الفحشاء والمنكر )١‏ ) فهذه ناحبية سلبية هى 


التطهيرمن كلخاقؤذميم ٠ ٠‏ ويقول: ١‏ ان الانسان خلق هلوعآاذا مسه الشر 


جزوعآ » واذا مسه الخير منوعآ » الا المصلين (9) » + وهذه ناحية ابحاسة 


ي الاعداد لتكل خلق عظيم واه اتلك هى الصلا 5١‏ وه عبادة لتقويم الخلق 
الاجتماعي الى المتفاء ذا 5 تصورس 2 » فان 5ل ذلك 
6 يي نمو ل 8 تو 
اكايك الغباله باهتة و< بركات ضشائعة 26 لاتقرب المصلى الى ربه » بل 
تزيده عنه بعدا ٠٠‏ وبهذا أعلن صلى الله عليه وسلم عن فلسفة الصلاة 
وغاتها : ( د لك نية خلاةه 2. الفحمناء او لكك زدد مء الله 
١‏ ن 0 و رت 


اللا بعد[ ' 200 


(() المعارج : 5١615‏ 4 151 2" (؟) رواه الطبراني 





وهذا الصوم ! ما فائدته ؟ ما حكمته + ما غانته ؟ أهو جوع 
أهو تعذيب وحرمان ٠٠7‏ كلا ٠٠‏ انه عملية تطهير ا ++ تطهس 
00 والكذبوالخه 
له ليتحلى بكل ما بحبب الصا؛ 


رد 


1 0 - :1 
ا ٠‏ كعاه١‏ - م 
لى الناس من تعاون ورحمة وبر ووفاء ؛ 


١ نم‎ 


وشعور ا بالاموم فيا لفر 39 ح والحزن و وفى ي الشندة والر خاء» هيقول القرآذعن 


حكمة الصيام ْ)) لعلكم د نتقون )١(‏ . من اتقاء كل ضار وخبميث ومفسد 
لحماة الافر اد والشاعات 320 وشول عل به الصلاة والسلام « الصوم 
0 - ي وقابة ؛ أي تطهير 6 أي عمل سلبي أولا 4 الاي أخيرا 
فاذا كان دو م صضوام أحدكم قلا ١‏ 3 رفث وللا بصخ 74 وان 1 

قاتله فليقل اني صائم 
يكون عبادة فردية +٠‏ وما أروع ع قوله صلى 0 فى 0 
عن فلسفة الصو م وغايته : « من 1 م لدع قول الزور والعمل به 


حاجة في إل ع طعامه و شم شرايه " 4 ومثل ذلك قوله عله ل : 


351 الم قن سار 


0 


رض ات > صاكم لب بسن له من صيامه اللا الجوع والعطٌ طش ) * 

ا ا غربة وعذاب 7 أهو 
طواف حول أححار وشيان ا هو أثر من انار الوثنية كيك وم 
الحاهلون 7 كلا ٠٠‏ انه اجتماع وتعارف 4 ولقاء وتعاون ٠ه‏ اله تطهير 
واعداد أيضا 00 تطهير للمسلم من ل آثار الانعزالية والأنانة والرخاوة 
والئرف 020 واعداد له على ضع النعاون والاجتماع 6 والاعتماد على 
النهمس والتحمل لفك العيش وشظف الحماة ٠ه‏ أنه في مكة طو اف 
وسعى بدلان على ثبات على الخير والتفاف حوله حتى نهاية الحماة ٠‏ 
وانه في منى جمار ورمي يرمزان الى مكافحة الشر والرذيلة في الحياة 
حنى لقاء الله 00 ذلك هو الحج جمعث ا ثلاث اكلنات من اكلناتك 
الله المعجحزات « ليشهدوا منافع لهم 5 » ٠‏ 

)١(‏ البقرة : لالم| 0( ل البخاري ومسلم (؟) رواه البخاري 


(؟) رواه ابن ماجة (ه) الحج ١8‏ 
2 








وهذه 0 الاسلام في تشر بعه الاجتماعي العظيم ٠‏ * 
وهي سر يقاء المجتمع الاسلامى مئات السنين سليما قويا متماسكا , 
القسرن للقي والت ولد قر رع 0 ٠٠‏ وهي مظهر من مظاهر الروح 
الاجتماعية التي تتغلغل في تشريع الاسلام حتى لتكاد تمحى فيه روح 
الانعزالية والفردية ٠‏ 

ومن المناسب أن نرتد بأبصارنا أربعة عثشر قرنا حيث نرى العالم 
يومئد يعيش في نظم كلها تقوم ل ا ا 
حت لان 0 يعيش في عالم من الترف والتبذير مستقل عن عالم 


الفقراء في يوؤسهم وشقانهم +» وحيث كان الملوك والامراء بعيشول 
لحساب اه +* وينعمون باللذة والنرف من 'نعب 


الجماهير لا من تعب أنفسهم » وحيسث كا رحال الدين آداة مسخرة 


بيد الاقوباء » لاينصرون حقا » ولا درفعون ظلما » ولا بنصفون فقيرا 
من غنىي ولا شعبا م من حاكم » وحيث كانت القوانين كلها تزيد القوي 
قوة » والظالم بغيا ام ل تاه 
وهضما ٠‏ 

د على كيان الجماعة » فكل فئلة 
تعمل لنفسها » وكل انسان سعى لثرونه وكسبه ومنفعته ٠ه‏ أما هذه 
الجماهير البائسة فلم يكن لها حق الدفاع عن نفسها » ولا المطالبة 
يكرامتها » واستمر الامر هكذا في أكثر أنحاء العالم وخاصة في العالم 
الغربي حتى أو واخر عهد النهضة ٠ه‏ ومن الجدير بالذكر أن أوروبا لم 
نعرف فكرة التكافل الاجتماعي الا في أواخر القرن التاسع عثشر ٠٠‏ 
حيث كان الناس لايشعرون بأن للفقراء والعاجزين حما في أموالهم 6 


ولا كانت الدولة ترى أن من واجبها اعا تتهم وتوفير العيشش الكريم لهم » 
بل كان نئرك ذلك لصدقات الناس واحسانهم 3 





عند أواخر القرث التاسع عشر بدأت فكرة التضامن الاجتماعي 
تعمل عملها الفدق المحدود 0 فى نطاق الهيئات المحلية التو كانت تقوم 
باعانة المحتاجين لقاء شروط اميه » من أهمها التنازل” 0 حقهم غي 
الاتتخات 6 فمن كان تناول معونة من جمعيات النعاون أو من صندوق 
الدولة كان عليه ان نتخلى عن حقه الاتنخابى لقاء تلك المعونة ٠٠‏ 

فانظر ما أعجب شأن. الاسلام حين كان منذ القرن السادس يعلن 
ثورته الاجتماعيةالكبرى ++ فيقرر مبادئء التكافل الاجتماعىما لاتزال 
الامم الراقة في عصرنا الحاضر مقصّرة في ادراك شأوه واللحاق 
سموه وانسانيته 3 

في أظلم عصور التاريخ حيث كان لا ساق بأكل أخاه ال نشان 

بأكل حقه )» وبأكل كرامته 7 وبأكل منزلته الاجتماعية وه كان ن الاسلام 
عن للد با أن التلى سواسية » وان الانسان الخو الانسان » وآن الفقر 
والضعف ليسا عيبا سقط 1 0 امة المجتمع وحق الحياة ٠+‏ 
أو غير مسلم 6 عرسا أم أعجميا » مواطنا 0 غرسا » حقوق خمسة هي 
قوام الحياة الانسانية » ولحمانتها يجب أن يقوم التشريع 0 
والحكومات ٠‏ هذه الحقوق هي : حق الحياة » وحق الدين ؛ 
العلم » وحق العيش » وحق الكرامة 30 انها الحقوق ن التي 0 سللام 
لكل انسان على وجه الارض ؛ وأقام عليها تشريعه » وركز في سبينها 
جهوده » وأعلن للحفاظط عليها حربهة وحهاده «٠‏ 


وليست الزكاة الا بعض ما جاء به الاسلام من تشريع لضمان هذه 
الحقوق وتوفيرها لكل مواطن ٠+‏ وحتى هذه الزكاة التى هى جزء من 
تشريع اجتماعي شامل » كانت ثورة كبرى في تاريخ الانسانيةء 

لقد أعلن الاسلام أن الناس متكافلون في الحباة فاك على 


-- /ل 5١‏ ل 





الم 


متمع حكومة وشعبا أن يرعى أبئاءه العاجزين عن الكسب 0 فلهوٌ لاء 


حق في أموال الناس دفي أموال الدولة 6 وأن ضما حياتهم وكر امتهم 
من ألزم الواجبات التي يطالب بها الشعب والحكومة على السواء ٠٠‏ 
وفى ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « ان الله فرض على 
أغناء الممتلمان في أموالهم بشدر الذو يي لسع قمر راءهم ٠‏ ولن بحهد الفقراء 
اذا جاعوا وعروا الا بما يصنع أغنياؤهم » آلا وان الله يحاسبهم حسابا 
شديدا ويعذبهم عذابا أليما 00 وعاق ار هذا المبدأ أعلن أن الزكاة 
حق لا منة ولا عطية و»* وهى حق للطبقات البائسة المحرومة من وسائل 


يش الكريم :« والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم 9) » 
عدا من لسار اسعاف البائسين من أن يكون منة تذل كرامتهم الى 
أن يكون حقا بأخذونه مرفوعي ار رأس موفوري الحرمة ٠٠‏ هى حق في 
ال الذولة والفيس ‏ كك الولف فوم 0 1 لون الح شل 
توفير معيشته » وحق المعلم في 0 ٠‏ 0 

وبهذا وضع الاسلام نظم التكافل الاجتماعي كاملة متقنة وافية 
بالحاجة قبل أن بعرفها الغرب باثني عشر قرنا +ه وبهذا كان محتمعنا 
الاسلامي في عصور الخير والقوة أول مجتمع في الدنيا فاض بمؤسسات 
الخير والتكافل الاجتماعي كالأوقاف والمدارس والمستشفيات والملاجىء 
وغيرها مما لم تعرفه أمة من الامم على شكله الواسع الذي سد حاجات 
الطبقات المائسة ووفر لها كرامتها وانسانيتها ٠‏ 

وَالبوم ونحن في أشد الشكوى من سوء أوضاعنا الاجتماعية ؛ 
وفي أمس” الحاجة الى النهوض بأخلاقنا الاجتماعية » هل لنا أن نخاطب 
أبناء الشعب ليذكروا هذا الخلق الذي وضع دينهم أساسه قبل أرنعة 
عشر قرنا +٠‏ ختلق التضامن الاجتماعي والشعور بروح الجماعة » 


)١(‏ رواه الطبراني مرفوعا » ورواه ابن حزم موقوفا على علي رضي الله عنه 
(؟) المعارج : 55 »6 16 (؟) للمؤلف بحث مستفيض حول هذا الموضوع في كتاب 
«النظم الاشتراكية في الاسلام » 

الك 








وتمثل الامها ونوؤسها +» هل لنا ونخحن في شهر 5 ريم هو عنوان الير 
والخير والمؤاساة +٠‏ أده نخاطب ضمائر الاغنياء والموسرين ليبرهنوا 
عن انسانية كردمة واعية » تحس بحاحتها الك عون المجتمع وتكاتفه 


ووحدة شعوره وتقارن مستوى معيشته ٠‏ ان 1 لت د فة 
ددفعها المكلف كرها من غير اقتناع » وانما هى دليل لجس ن الانساني 


ب 
0 
و 


الرفيع فيمن يتوديها طائعا مختارا » وعنوان ل 3 المرهف الذي 


سمو صاحبه فك نظر الله ونظر الناس ونظر الحق +» وهى قبل 1 
الاساس الدي إسلنى عليه وم كريم وشعب كرم وححماة كرمة ٠‏ 

ا أنها المواطنون !| ان محتمعنا فى حاجة الى روح انساننية تملا 

بها نون ! ان مح جة كك ددح نسانية اذ 
نفوس أبنائه قبل حاختته الى قو تليق كك كوافنة الدولة ٠‏ اننا فى حاجة 
الل شعور سسئمك من الله سموه وصقاءه 6 ومن بالحق 00 
العايدفي محر ابه و تمر فى المحتمع بناءةو انشاءء قر أن نكو زمظاهم ذو ادعاء 
٠. .-_ 2‏ 00 1-107 . 3-4 - 

يا بها الذين آمنوا استجيبوا لثه وللرسول اذا دعاكم لا بحبيكم واعلموا 
أن الله بحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون () » . 


: الأنفال‎ )١( 








01 1 3 3 / 


1 
1 د من اشوال ١#“‏ 
أذيم مساء الاثنين : 20 


١وةهع هن حزيران‎ ٠7 


ما دنى عبد الرحمن الناصر مدينته الخالدة «الزهراء» في الاندلس 
تفئن في بنائها » وجعلها من اعاجيب المدن في العالم » وكان مما نناه فيها 
«الصرح الممرد» اتخذ لقبته قراميد من ذهب وفضة » حتى أثفق عليها 
من خزينة الدولة مالا عظيما +٠‏ وكان في قرطبة عالمها الفقيه الجريء 
«منذر بن سعيد» قاضى الجماعة » فهاله انهماك الخليفة الناصر في بناء 
الزهراء » وما أنفقه من أمو ال الدولة عليها ٠٠‏ وكان الناصر بحضر صلاة 
الجمعة فى ي المسجد الجامع » وستمع الى خطبة قاضيه مندذر بن سعيد ؛ 
فوقف يفنب الجمعة 6 وكات مثا بدا ه في تق ربع النامر ل انفاقه 
الاموال وانهماكه في بناء الزهراء ٠٠‏ أن تلا قرول الله نبارك وتعالى 


« أتبثون بكل ريع آية تعبثون » وننخذون مصانع لعلكم تخلدون » واذا 
بطشتم بطشتم حبارين 6 فاتقوا آلله وأطيعون 6 وانقوا الذي أمدكم بما 
تعلمون » أمدكم بأنعام 0 وعبون » اني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم )١(‏ » ألم وصل ذلك بقوله تعالى : « متاع الدنيا قليل والآخرة 


تم "ثم أخذ خط خذ يد متشبيد البنيا١‏ نوالاسراففى الانفاقعليه» حد 


ى 

خشع القوم م ويكوا وضحوا » ثم التفت ن الى الناصر وقال لهامام الجماهير 
د ا : «ما ظننت أن الشيطان أخزاه الله يبلغ بك هذا المبلغ؛ 
ولااإن خم دن ٠‏ قبادتك هذا التمكين ؛ اكاك رساك از 


1 : الآيات 5 15 11011004 111 
(؟) سورة النساء : لا 





انظر ما تقول؟9 كيف أنزلتنيمنازليي؟ : 0 
« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلئا أن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفآ 
من فضة ومعارج عليها بظهرون » ولميوتهم أبوابآ وسررا عليها يتكثون )١(‏ 


فوجم الخليفة الناصر 6 ونا 0 أسه مليا ودموعه تحري على لحيته 


خشوعا لله تبارك وتعالى » وندما عا ما فعل +٠‏ ثم أقبل بعد اننهاء 
الخطبة والصلاة على قاضيه منذر بن سعيد فقال له : جزاك الله 53 


يا قاضى حت ع وعن المس مين 95 والد دين 6 و حبر 5 الناس ن أمثالك الا لدى 


قلت وال هو الحق + وقام من مجلسه ذلك وهو يستتفر الله 'نعال ى © وآمر 


ار 


بأن سشقض سقف القبة 6 تكو ل قراميدها تر رابا ٠‏ 


ترف *: لوأك كل ذى رآاى ومكانة ونفوذ فى الدولة » وقف من 
الحكاء السائر بن المتحرفين ما وقفة مندر بن سعيد من عبد ارحب التامار 

أما كا الأمة تنعم بحكم عادل » ور فاهة شاملة » وسعادة نظل م 
جميعا 7 ٠+‏ ولو آذ الثانن لم تملقوا /١‏ لحاكمين 7 ولم لسمع وهم إكلجات 
الثناء الكاذب 0 م الباطل ؛ أكان بحد الطغاة من الحاكمين ١‏ بزيدهم 


طعمانا وبطشا واسك خفافا بار رادة الشنعب وكرامته ٠.‏ 


ان الصدق فضيلة » والشحاعة فضيلة » ومن الصدق والشجاعة 
تشبعث فضيلة الصراحة والجهر بالحق » والنصه ح للاصد قاء والحكام 
0 ى أحد في الدنيا 0 العا 
والغفلة ؛ والانحراف والذلة » وليس كل انسان يعرف عيب نفسه » أو 
0 فيه » أو يهتدي اليه » وانما ذلك شأن أصدقائه وأعوانه » فمن كان 


30-2 


بم الهمة » ر راجح العقل » لم نترفع عن نصح النا حيبن » وموعظة 








الواعظين » والهداية للضالين » والتقويم للمنحر فين » مهما عظمتمكا ننهم؛ 


فَعَلت أقدارهم » وقوى سلطا نهم ٠ه‏ وما تنشاً العداوة بين الأصدقاء » 


ولا تسوء أوضاع الأمة وأحوالها الاجتماعية » الا من ترك هذا الخلق 
0 نصح والجهر بالحق ٠.٠‏ 


3- 

ومن استعرض التاريخ قديمه وحديثه » واستعرض تاريخ عظما 
الرجال في الشرق والغرب » أشن أن سر عظمة الأمة وفاؤها للحق م 
من تحجر ب من الزعماء 6 وتطيع من الرؤساء » فلا تبخل بنآبيدهم حين 
درن رلا اد 02 نصيحتهم ,يوم 2 ون +٠‏ حتى اذا تخلت الأمة 
عن 0 الخلق 6 آذنت 0 00 » ومحده بالانهيار 6 وكرامتها 


بالضياع والامتهان ٠٠‏ 


ولم أذهب بعبدا آ سقصى ي الأمثال من تاريخ غيرنا من الأمم 4 ومن 
تراغ عظماتنا من لجال هه وفى تاريخنا نحن الأمثال البالغة على 


6 


صدق هذا الزعم 7 26 
انك لتقراً فى ىا ريخ السلف الصالح من صحابة الم 0 والتابعين 


لكام الفا مقن وعك ما تراه بينهم من صدق اللهحة ووفاءالأخوة» 
وقيام بواجب النصحم 2 ور حيب بالنقد البريء والموعظة افيه :فم 


ا 


أ 0 
تشعر معه أنك ازاء أمة لم تخلد فى التاريخ بسيف ولا فتح ولا تدمير 
وانما خلدت بخلق قوي » ونفوس كردمة » وعقول راجحة » وآداب 


متماسكة ٠‏ 
هذا عر يكوك : « أبها الناس اسمعوا وأطيعوا » فيقوم اليه رجل 
ليقول له : لا والله لا نسمع ولا نطيع + فمسأله عمر عن ذلك » فيجيب 
عليه » ويسآلونه من أين لك هذا يا أمير المومنين 7 فلا يضيق عمر بطلب 


لاجم لدم 














الشعب » ولكنه يقدم له حسابه ؛ حتى اذا اقتنع الناس بطهارة بد عمر » 
قال قائلهم : الآن سمعا وطاعة ٠٠‏ 


وهذا عمر نفسسه بحكم فى قضة 4 فيقوم ال 4 به علي رضى الله عنه ) 
١‏ + 


فيرد عليه وبين له خطأه 3 اذا اقتنع ل 0 شت رالا 


2 1 لا على أ هلك عمر » ٠‏ 
ولقد كان عمر يوما مع أصحابه فقال له ر 
الله + فقال بعض الحاضرين لذلك الرجل 
فقال عمر : « دعوه فليقلها ٠٠‏ لا خير فيكم 
فبنا اذا لم نقملها ٠‏ » » بمثل هذا تعرف سر 
الْذذّى كان يعيش فيه ٠+٠‏ 
وكان سضان الثورى صدقا تسد قبل أن يلى الخلافة نتردد عليه 
بتعهده بالزيارة آونة بعد أخرى ٠٠‏ فلما ولي الخلافة انقطع عنه سفيان» 
فأرسل اليه الرشيد يطلب زيارته » وبعده 37 بغدق علب للا ان 
أغدق على كثيرين من العلماء » فما كان من سفيان الا 2 بعث الىالرشيد 
يكتاب شديد جاء فيه : من أبن لك باهارون أن نغدق العطاء على الناس» 
وهو حق الأرملة والمسكين والفقير + ٠٠‏ وما جوابك لربيك غد؟ اذا جاءك 
هؤلاء بخاصمونك بين بديه ويقولون له : با ربنا سل عبدك هاروذ فيم 
منعنا حقنا 10 من لاسستحقه 7 +٠‏ فما كاد الرشيد فرغ من تلاوة 
الكتاب » حنى بكى بكاء شديدا » وعلم آبة نفس عظيمة ينطوي عليها 
ذلك الرجل ل العظيم سضان الور ئ 


3 


ولما طلب الرشيد من أبي بوسف قاضي القضاة أن يلف له كتابا في 
أصول حبابة الآ موال ونظام الذ ار بر كان 
« الخراج » اتلسة لطلب الرشيد » وجاء في مقدمة هذا الكتاب ما بلي : 


ختممهة مد 





المؤمنين : ان الله ولله الحمد قد قلدك أمرا عظيما » ثوابه 

أعظم الثواب 6 وعقابه لك العقاب 6 فللَلء 0 هذه 3 6 فأصبحت 

وادشلك © وانت نى لخلق كدر ء افد انترعاكي الله واتييك عليهم 6 
3 رعا نهم : 

واتلاك بهم 6 وولاك أمرهم © ولس للك المسان اذا اششن على غيل 

ى » أن بأته الله من القواعد » فيهدمه الله على من بناه وأعان عليه » 

رك هذه الأمة والرعية » فان القوة لط ي العمل 

5 ليوم الى عد 6 فانك اذا فعلت ذلك [ضعك © ان 

الأجل دون الأمل » فبادر الأجل بالعمل » فانه لا عمل بعد الأجل ٠‏ ان 

الرعاة مؤدون الى ربهم ما يؤدى الراعى الى ريه 0 الحق فيما ولاك 


الله وقلدك و ولو سد اعة من نهار 4 فان ١‏ 0 ال رعاة عند الله يوم م القيامة 6 


راع سعدت به رعيته » ولا تزغ قتزبة رعبتك » واباك 1 بالهوى 6 
ع 01 ٠‏ _- .. 0 . 
والأخد عت مركلا 4 وك. م* خثسة الله عل حدمو 6 واجعل الناس عندك 
٠. ٠.‏ لح ل 00 يأ _- 8 
2 أمر الله سواء ٠٠‏ القرب والبعيد » ولا تخف في الله لومة لاثم 
واحذر فان الحذر بالقلب وليس باللسان » واتق اللهدفانما التقوى بالتوقي» 
ومن نتق الله به +٠‏ وانى أوصيك با أمير المؤمئين بحفظ ما استحفظك 


الله » ورعاية ها استر فاك الله » 


ثى ذلك اللا اليه وله 3 ثم 


ل 


30" ل 55 لأرجو ان عملت بما في هذا 


ذا ني 
الكتاب من يان : إلوقر الله لك خراحك 6 يِ مالية الدولة من 


عر ظلم مسلم 9 لك معاهك 6 وتصلح لك رعيتك 4 فاث صلاحهم باقامة 
ا 


ولا 


رفع الظلم عنهم » وبالتظالم فيبا اشتبه من الحقوق 
ال 1 


ل ركلف ا( 0-2 

ولما استولى الملك الصالح على دمشق » اصطاءحمع الافر نجالصليبيين 
حا 

على ك3 نسعفو ه ضد أخيه ملك مصر م و و يعطبه اء لك 2 ا وقلعة 

الشقيف وغبر هما من حصول المستلمان 5 ودخل 5 دمشق لكراء 





23 )» فاستفظع خسح عء الددء تلان دم فاضى القضا: 
السلاح 4 فاستفظع الشيخ 5 لدين بن عبد السا قا ها 


صه ملطات دمقة فق الناتة ات 0 السلا للاف : م ب ررد لك 
00 مدق 21 ا 2 -60 0-2 


الدعاء للسلطان فى خطبة الجمعة » وندد بخمانة السلطان للمسلمين ٠‏ 
وكان مما دعا به ذ ا 2 اللمم أ أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا نعز فيه 
وليك » وتذل فيه عدوك ؛ ويعملفيه بطاعتك » وينهى فيه عنمعصيتك٠»‏ 
فاعتقل الشديخ 6 وعزل من مناصبه ++ وصمم عاق الهحرة إلى مصر »6 
ومضى في طرنقه » فأدركه رسول السلطان تقول له : ان السلطان عفا 
عنك » وسيردك الى مناصبك » على أن تنكسر له » وتقبل بده 6 فقال 
5 ولكن با مسكين أنا ما أرضى السلطان أن يقبل بدي فضلا عن 
ا واد ! 
ذه أمثلة مم نار د متطم أف ثرا النها شر اما أضان أفتنا 

هم ثلة من بخنا ؛ د 6 2 ليها ب في 
التاريخ » من رفعة وقوة وخلود ٠٠‏ 

ونحن اليوم ا كنات حاجننا الى فضيلة الصدق 8 في النصح والجهر 
بالحق ) ففى كل حكومة تقوم , وذ فى عهد كل م © ترق كلاف 
المتملقين والمنافقين 6 يزئون لصاحبف السلطة القائمة ء أنه حببيب الشعب 6 
وآنه تاكن بحب الناس وتأسدهم 30 ولم بعدم حاكم ولا مُسَوُول 
منحرف 4 من أت بحد سسوة له ويهتفون الم حر اي 
على بابه زمرا وأفواحا 6 مويدين مناصرين و وبذلك استمر الفساد 
في حكم البلاد » واستمر الطغاة في تزييف: ارادة الأمة » ولو وجدوا 
الناصح الذى يصدق » والألسنة ال ل والأقلام التىلانستؤجر» 
و الصيحف الني أيه تشرق 4 00 الذي يه تخدع ولا تخدع ٠+‏ 
لانقطع عليهم طريق الفساد والافساد » ولخجلوا من ادعاء مواقف 
البطولات » وهم يعلمون في قرارة أنفسهم ؛ أنهم خبثاء جبناءمفسدون٠٠‏ 





هالخ اال 1 
بها مستمع كير 


اليك أدب الله فى مثل هذه الحالات : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالفسط شهداء لله ولو على آنفسكم او الوالدين والاقربين () » 

واليك أدب رسوله في مثل هذه المواطن 3001 أفضل الحهاد كلمة حق 
عند تتلطاق جائر »ع 
أفليس لك صديق أو وأخ أو بنك أو أب أو أم الشسعر بأخطائهم 
وانحر افهم ع سنن الحق 7 ذا لماذا لا تكون معهم محما صادقا وفيا و* 
0 ل عن أخطانهم برفق 4 وانردضم لك الماك بعير احتقار ولا 
تشهير » وتدلهم على مواطن الحق والخير من غير استعلاء ولا غرور 7 +* 
في الحكمة الساك رة ٠+‏ ( صديقك من كت لامن صدتقك ٠.‏ » فلا 
00 نصحك » أو من الحاكك إدا ققد ا من 
أخيبك اذا دلك على عببك ؛ فلست الا انسانا بخط بخطىء ويصيب » وستقيم 
ونلعش »2 ودميل لمع الحق حينا ع الهوى أحمانا 00 لنت مهما كبرت 


اليك 6 لكين م ٠»‏ أ سكم للحن وننقاد اليه 4 وليبس الذي سنصحك 


ل 


6 صعرت مكائنه فى تفشك » أصغر من أن ينطق بالحق و دل عليه ٠‏ 
وقد تثقل النصيحة على نفسك ؛ بحجحة الحفاظ على الكرامة » فاذكر 
حين تجمح بك نفسك الى هذا الطريق الوعر » أن كرامتك في أن تستقيم 
وتصلح » لا في أن تنحدر حتى تحيط بك أخطاؤك ومساوثك » احاطة 
تمنع النور عن عينيك » والاشراق عن وحهك »؛ والراحة عن قلنك 
وتاك ٠‏ 


ع 


وانتم ا أبناء هذه الأمة 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمول : « اذا رأبت أمتى تهاب أن 


() مدورة الشششاء 5 1714 (؟) رواه احمد وابن ماجه 


سدم 5“ ا 





تقول للظالم يا ظالم » فقد تودع منهم ١‏ » فكونوا للحق أنصارا » 
3 3 
وللمخطئين ناصحين 6 وللظالمين مقاومين تكرين 00 كونوا كذلك اذا 


ع 


ردن أن تعنشوا| أمة لها كرامتها ولها مكاتنها » ولها حقها الذي لابهضم» 
وارادتها التي لا تحتقر أ وشخصيتها التي لا تطمس ٠٠‏ والا ٠‏ ,ان 


سمحتم للمنافقين أن يلتفوا حول الحاكمين ٠٠‏ وللأقلام المأجورة أن 
تملحد ا مجر مين ٠٠‏ فقد صنعتم بأبديكم الطغاة ٠٠‏ وأقمتم باختياركم 
حكم الطغاة والفساد ٠٠‏ واخترتم لأنفسكم طريق الخراب والدمار ٠٠‏ 
ان عدالة الله تأبى أن تمنح الكرامة لمن يضيعها بيديه ٠٠‏ 


(( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون (2) )) . ( أن الله 
لا بظلم الناس شيثآ ولكن الناس أنفسهم يظلمون (؟) » 
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ا 
م١‏ شوال سرس 


أذدم _مناء الاكشت: 
لج ء الاثتين ١‏ 


حززيران غعهو١‏ 


ليس منا من لا يخطىء ولا شحرف عن سئن الحق »بل ان فينا من 
الغرائ نز والطباع ما , دميل بنا ال ل » وليبس 
0 لان 0 بعرف خطأه أو بهتدى اليه » وبذلك كان من حق الأخ على 


شه 6 أن إسصره بعببة ونتصح له فى أمره » وكما بحب على من رأى 
1 6 1ت 2 


الظلى في حاكم و ومسؤول ؛ أن نكر عليه ظلمه وبغيه » وجبعلى من رأى 
صدبيقا له إيظلم نفسة أو بظلم غيره أن بحول دنه وبين ذلك 7 ابقاء على 


2 الأخوة 6 ودفعا للأذى عن صداقه وعن ا مجتمع ++ ويوم تساهل 
3 في هذا الحق 6 فتملق الصديق صدبفمه 4 وبهمل 2 حق أخيه 
عليه في النصح و الإرشتاد 6 تسوعء علائق بعضهم ببعض 37 وتنقاب 
07 7 35 ع 8 1 اه . 
الصداقة إلق عداوة 6 كيم أمر المجتمع فوصى 6 سوام بالشر والاثم ٠٠‏ 
ولقد أخبر القرآن الكريم أن بنى اسرائيل استحقوا اللعنة والحرمان 


فَالتف أل لأنهم كانوا لاتناصحون : 


( لعن الذين كفروا من بني اسراثيل على لسان داود وعيسى ابن مريم » ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون » كانوا لا نتناهون عن منكر فعلوه ٠ )) )١(‏ 


)١(‏ المائفة ء الل © ا 





ولتسل أدل على رقي الأمة واستقامة ضمائرها من تمسكها بخلق 
لامك فنا ها كم ح الأخ ل خيه » والجار لجاره » والأب لولده » 
وال 5 ع » والموظف لرئيسه » والمسعول لأمته ٠٠‏ فلا ترىحينئذ 
الا حقا محترما » وفضيلة بعمل بها » وثقة تربط بين الناس بعضهم مع 
بعض » فلا خيانة ولا غش ولا اتهام ولا تجريح » واذا خلا المجتمء ع من 
هذا الخلق » أو ضعف مظهز العمل نه » فقد اتنهت الأمة الى 0 
حالاتها من الفوضى والفساد والتقاطع والعدوان ٠‏ 

وقد اضطربت عند كثير من الناس حدود النصيحة التى يحب القيام 
بها » فاتقلب أحدهم من النصح اي 2 كا شل )2 اسن 
المداراة الى التملق » وفى ذلك ما فيه من شر يربو على الخير » وحق 
يستعمل في باطل ٠‏ 


حين لا تحدي التصيحة أو بنشاً عنها ما هو أكبر ضررا وأكثر سوءءة) 


نتحتم عليك أن تداري من تنصحه » حتى يسنتقيم حاله ار وف 


المالحة لتضحة عله ٠٠‏ وهذا هو تحد المذاراة !ءاه افا إن شفلك الى 
مشجع على الشر » متظاهر لمن بعمله بالتأديد » فهذا هو التملق الذي يمقته 
الخلق الكريم ؛ وتأباه كداب الشريعة وأخلاقها ٠٠‏ هنالك فرق بين أن 
تأنتي لحاكم طاغ مستخف بارادة الأمة وكرامتها » فتزين له طغيانه 
وتغريه بالاستمرار فى عتوه وفجوره ٠٠‏ وبين أن تسكت عنه وهو في 
عنفوان قوته » ا ا من صلاحه » عسى أذ ن تواتيك الفر صة 0 
بعد لتحهر له بالنصيحة » وتدله على طريق الخير ٠+‏ ذلك تملق وهذه 
مداراة +٠‏ والتملق خسة وجبن ؛ والمداراة تعقل وحكمة ٠‏ 


والنصبحة على مراتب 03-0 أولها أن إلا تادر ال ى تصديق ما يقال عن 
جارك أو صديقك أو حك ما من الناس ؛ بل 35 ذلك حتنى نسشقنه» 
ان الناس اعننادوا اشاعة السوء 6 والجماهير كاك | أسرع أ اساءة الطن 


جد 66ت 





من <١‏ سسانه ٠+‏ قلا كن كل ما يقال ولو سمعته من آلف فم » حتى 
تسمعه ممن شاهده بعبئهة 6 ولا 'تصدة ف من كاهد الأمر بعيئهة 6 حنى 0 
من انثبانه فيما بشاها 
براءته وخلوه 0 335 ا نها: 0 الظن » واعشره 
اثما لابغني من الحق شيئا : « يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرآ من الظن 
ان بعض الظن اثم .٠ » )١(‏ ( أن الظن لا بغني من الحق شيثآ ٠ » )١(‏ 
واذا رأدت أمرا أو بلغك عن صديقك كلام بحتمل وجهين » فاحمله 
محماز هسنا 0 وآنزله منزلة الخير 6 فذلكألصق بالك خوة 6 وأجدر بمكارم 
الأخلاق » قالت بنت عبد الله بن مطيع لزوجها طلحة بن عبد الرحمن بن 
عوف ؛ وكان أجود قريش ة فى زمانه < ما رأدت قوما ألأم من اخوانك ! 
قال لها : مه ! ولم ذلك ؛ قالت : ؟ راهم اذا أسرت لزموك ؛ واذا أعسرت 
ا 
تركوك » فقال لها : هذا والله من كرم م أخلاقهم » بأتوننا فى حال قدرتنا 
على اكرامهم » ويثر كو ننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم ٠+‏ فانظر كيف 


تأول طلحة صنيع اخوانه معه » وهو ظاهر القبح والغدر ؛ بأن اعتبره 
وفاء وكرما ٠‏ 


وثانى خطوات النصبحة 350 أن تنقدر طباع ع الناس وغرائزهم 67 نهم 
نسو فلاتكة ولا أنبياء » فلا تطمع ع أن لا تعثر على زلة أو و هفوة لأحد 
من اخوا نك ع ولكن احمل ذلك 1 الضعف الانساني الذي لا نكاد 
بخلو منه أحد ؛ وعلى الغرائز التى لاينجو من سلطانها الا الأقلون ٠٠‏ 
وال نك في نفسك » آلا تقع في مثل تلك الزلات 7 فلماذا تريد من 
الناس ما لا تريده من نفسك ‏ ولعمرى ما أجمل قول شاعرنا العراى ؟ 

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايسه 
بل ما ا ا الله 'تبا 0 النفس الانسانية على 


١6 5 الحجرات : ؟١ (9) بونس‎ )١( 


٠ 





حقيقتها حين يقول على سبان امرأة العزير : 
« وما أبرىء نفسي » أن النفس لأمارة بالسوء » الا ما رحم ربي (2١)‏ 

فاذا ذكرت ذلك » كنت ازاء خطأً من صاحبك تذكره بالصواب فيه ؛ 
لا ازاء عيب تزدريه من أجله » وتنتقصه سسله ٠‏ 

قال الشافعي رحمه الله : « ما أحد من المسلمين يطيع الله ولا بعصيه؛ 
ولا 0 بيعصى الله ولا بطبعة 6 فمن كانت لاعمة الك من معاصيه فهو 
05 6 + 

هذا والله هو الفقه والعلم والحكمة التى لاقف عليها الا أطباء 
النفوس ٠‏ ال الناس وأورعهم وأقواهم دنا وآ كثرهم لله خشيةهة 
ليس هو الذي يزدري العصاة » ويحتقر المذنبين » ويرى لنفسه ميزة 
عليهم نتقواهوعبادنه 000 وانما هو من برحم الناس 6 وشمق على الخاطئين؛ 

١ َ 0 0 3 5‏ | . 
وبعذرهم في نفسه » ويتقدم اليهم بالنصح كطبيب يعالج مريضا » وهل 


نات طبببا بحتقر مريضا أو بزدربه أو نترفع عليه 9إ!و؟ وصلى الله على 


معلم الناس الخير حين قال : « بحسب امرىء من امقر أن بحقر أخاه 
المسلم 5" )»)ء. 

وثالث خطوات النصبحة ٠٠‏ أن لاتحاكم الأمر الذي تريد انكاره 
وتحكم عليه بالخطاً والانحراف » من وجهة نظرك فحسب » بل انظر اليه 
من وجهة نظر صاحبه أيضا » فقد كون محتهدا فيما اعتهد من نا 4 
متحريا الخير فيما سلك من سبيل » فلا تسارع ل الاتكار عليه » ما دام 
من الممكن أن يكون له وجه من الحق » ودليل من الرأي *٠‏ ومن قبيل 
هذا ما يقوله الفقهاء ؛ من أن العمل أو الرأي » اذا كان له نسعة وتسعون 


وحها اك شكفير » ووجه واحد لإقتضى ا كر 0 بهذا الوجه 


)١(‏ بوسف : لاه (؟) رواه مسلم 








الواحد 6 و ذه ع عن تكفير صاحيه ٠‏ ومن هنا قرر العلءه مأء 1 مس قد 
النهى عن 1 4 أذ 5 تكون محل اجتهاد وخلاف دين العلماء 4 1 | 
يكون كك ]| في نظر من بفعلة ٠٠‏ كان لم تحقق فبه هذا الشرطة , 

بحز الاتكار » وما ذلك الا لأن انسانا ما ليس من حقه » أن بسيطر 


2 


ع ع ع 


عقدة نات 1ه رأنه © أو يزعم أن رانه أصوب الاراء واجتهاده هو 
الحق الذي ا باطل معه ٠‏ 


ورابع خطوات النصيحة ٠٠‏ أنك اذا تأكدت من الخطأ والانحراف » 


وليبس هنالك مجال لعذر 4 أو شمهه » وجب 3 تتقدم بالنصبحة الق 

تنصحه ) سرا بنك ودنه ل أمام الناس 6 ولا على ما من الكقكاة 4 
فان النفس الانسانية » لاتقبل أن يطلع أحد على عيبها » انك اذا نصحت 
أخاك سرا ينك ودينه كات 1 أرحى للقبول كل على الاخلاص 6 وأبعد 
عن الشبهة » وأما اذا نصحته علنا فان فى ذلك شبهة الحقد والتشهير 
واظهار الفضل والعلم » وهذه حجب تمنع من استماع النصبحةو الاستفادة 


متها اه وَلقَدَ كان من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في انكار 
المنكر » انه اذا بلغه عن جماعة ؛ ما شكر فعله ؛ لم تذكر أسماءهو علنا ؛ 
كن 4 اذا بلغه عن جماعة ما لكك فعلد لم يذكر أسماءهم اننا“ 
وانما كان يقول : « ما بال أقوام يفعلون كذا » » فيفهم من بعنيه الأمر 
أنه هو المراد بهذه النصبحة +»* وهذا من أرفع أساليب النصح والترسة 
ندلنا عليها ارول الأكر محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال رجل لعلي ليق الله عنه أمام جمهور من الناس 030 ا امح 
المؤمنين : انك أخطأت فى كذا وكذا » وأنصحك بكذا وكذا ٠٠‏ فقال 
له علي [ || نضح عتني: فالصتحنئ يبت ويينك ؛ فاني لا امم ن عليك ولا 
على نفسي » حين التصتصري علنا بين الناس )) » 

وقبل لمسعر : « أتحب من ن بخبرك بعيوبك 7 فقال : انث نصحنى فيما 
بيني وبينه فنعم » وان قرعني بين الملأ فلا ٠‏ » » وهذا حق » فان النصح 


5-0 -- 











في السر حب وشفقة » والنصح في العلن اتنقاص وفضيحة ٠‏ وهذا هو 
قول الشافعي رحمه الله : « من وعظ أخاه سر افقد نصحه وز!اذ 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه » ٠‏ 

خطب المنصور مرة يذكر الناس بطاعة الله ومجانبة معاصيه » فقام 
اليه رجل فقال : أنت با أمير المؤمنين أولى بأن تذكر بطاعة الله واجتناب 
معاصيه » فاتق الله وحاذر غضبه ٠‏ فقال المنصور : والله ما أردت” بهذه 
النصيحة وجه الله » ولكن أردت أن يقال بين الناس : قام الى أميرالمؤمنين 


فنصحهة ٠‏ فهذا من المنصور كله لخفايا النفس وشهوانها 6 وان الورع 


والزهد والنصيحة والحرأة فى الحق ٠٠‏ قد يكون شهوة من شهوات 
| كما *ة نمي النفش ل الطعام 0 اناف 


أما الذين يشهرون بعيوب الناس » ويهتكون حرماتهم في المجالس 
بححة النصح والجهر بالحق » فذلك 0 بدين الله شائن 00 وتلك 2 
الغيبة التي نهانا عنها اللدورسوله +٠‏ وليست ن النصبحة الا أن تذكر أخاك 
ذا خط » وتنصحه اذا انحرف 6 وليسست الغيبة اللا 1 تذكره دما كك 
وهو َك غائب ٠‏ 

نعم » اذا نصحت انسانا مرة بعد مرة » واستمر في اثمه ومخازيه , 
وكان ممن نوتم به أو يستمع لقوله » جاز لك أن تذكر للناس ما هو عليه 
لاتحدير من اتباعه » لا للتشهير به شخصيا » فان التشهير لايجوز فى 
حالة ما » مهما كان الباعث على ذلك ٠‏ ان لك أن تتكر الفعل لا أن تشهر 
« فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون (١))أن‏ ,نتبراً من عملهم لاا منهم 
أنفسهم » وليس هو الا لكراهة التشهير بالناس » تشهيرا يودي الى 
العداوة والبعضاء 4 ويزيك في الفرقة والشحناء 


515 : الشعراء‎ )١( 





وخامس خطوات النصيحة ٠٠‏ أن لاتؤدى النصيحة الى شر أكبر مما 
تريد انكاره » كابقاع الفتنة » وابغار الصدور ؛ وازدباد المعصية » وتفرقة 
كلمة الجماعة » فان هذه أمور يلحق شرها الكبير والصغير » والصالح 
والطالح ٠٠‏ ولا يجوز لانكار عمل فردي أن تقع في منكر دبعم ضرره 
الجماعة ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة : « لولا أن قومك 
حد دو العهد بالاسلاء لنديت الكعية على قواعد اسماعل © ولجعلت لها 
بابين بايا يدخل منه الئاس » وباب منه يخرجون ١‏ » » فهذ! امتناع عن 


3 . ل ا 0 ْ 8 
اصلاح في وضع البيث » خشية أن يؤدي الى فتنة الناس في دينهم : 


وهذا هو الفقه في دين الله » أن لد بل القر دما هو شر منه » وأن لاتدفع 


الضرر الأدنى بالأعلى » وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٠‏ 
فاذا استوت لك هذه الخطوات » ورأيت النصيحة واحبة » كان 
عليك أن تؤديها برفق وحكمة وأسلوب لا ينفر من تنصحه » ولا تبدو 
أنك متعال عليه » معلم له » والى هذه الآداب أرشدنا الله قوله : 
« أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة (9) » » ولقد قالوا فى 
وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انه ما كاذ ل 
بكرهه » ذلك أن النصيحة اذا خرجت عن الرفق واللين » كانت غلظة 
وقسوة تنفر القلوب ولا تفتحها » ونبعد الناس عن الخير ولا تقربهم اليهء 
أما بعد » فهذا حديث النصيحة في وقت نحن أحوج م ما تكون ةد 
الى آدابها وشروطها ؛ بعد أن اشتحرت العداوات » وكثرت الخصومات» 
وساءت التهم » وآفرطت الأقلام والألسنة في النقد بحق وبغير حق » فهل 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما 











ا أن نطمع من الناقدين إل يفوا عند حدود الحق فيما بنقدون + وهل 


ع 


لق أذ نرجو الناصحين أن استعدوا عن محال الشبهة فيما دنصحون 9 ان 
الكل أن فول لانسانا أخطات » ولكن من الصعب أن تقول له : 


ل 
ع 
|| 


انك خنت واجرمت وسرقت وخربت ٠ه‏ لقد مرت بنا فترات كانت فها 


أعصاب الشبان تدفعنا الى اتهام خصومنا فى الرأي بمثل هذا » فاللهم 


نشهدك أنا رأينا بأعيننا خطأ ما فعلنا » ولمسنا بأأبدينا تنيجة ما أفرطنا ٠‏ 
واللهم ألهمحملة الأقلام وكتاب الصحف وخطاباء المناير أن يقولوا ماإيصلح 


الساد 4 وشوام الانحراف 9 لا ما يزيك الصفوف فرقة والقلوى عداء” ٠‏ 





يليت دالفض 


ن شواا 
6 ٠؟‏ من ش مم١‏ 
أذيم مساء الاثنين: 1 

6 ا 


ا لانسان 0 
أجل الحرية خاضت الشعوب معار ك لا عداد لها 0 
الشعوب طائعة راضية أكرم شهدالها وأنفس أموالها » وأجمل مدنها 
وبيوتها » بل في سبيل الحرية تعرضت كثير من الامم للشقاء أجيالا 
0 "اذنخ الاأنكات ن سلسلة من الماسي والحروب 6 

ار لسارت الصراع » فليست معارك بدر 
وأحد وهوازن ومئؤتة » في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.» الا 
صراعآ مرير؟ دامية من أجل الحرية : حرية العقيدة التي أبى الوثنيون 
على المسلمين أن ينعموا بها » فيعبدوا الله وحده لا شريك له » وحرية 
الشعب في عقله وخلقه ومعيشته » وهي الحرية التي كانت الوثنية تمس 
آثارها » دما تفقرض على العقول من خرافات وأباطيل » ويما تمكن للاغنياء 
من أن يمنعوا الجماهير حقها في العيش الكريم وا مستوى 1000 
تغرق المجتمع من شهوات وملذات + تسلب الفرد حريته كانسان كريم ؛ 
وتجعله غبدآ ذليلا للمهوى والاثم واللذة ٠٠‏ 

وليست معاركنا بعد ذلك في القادسية واليرموك » وفي الاسكندرية 
وبلبيس » وفي القيروان وبواتيه » الا معارك خاضتها أمتنا في سبيل 


0 








التحرير ٠و‏ تحرير الشعوب من حهالتها وفوضاها 7 ونحرير الجماهير 
من استبداد الظالمين والمسرفين بشؤؤونها وأرزاقها وكرامتها ٠٠‏ 

السد بر كا )ال الطلرسة إل مارك للشرة مياه 
شنوها الا طمعاً في أمو النا وأوطاننا وخيراتنا 00 


ولنست معاركنا ة في العصم, ر الحديث » في روابي ميسلون وفي سهول 
حفن وحن وجاك وذ في الغوطتين والجبل العربي ؛ الا معارك للحرية 
أردنا بها 'تحرير رقانا بأناننا رامنا من المستعمرين » وقل مثل ذلك 
عن معاركنا في فلسطين » وفي وادي بي النيل والرافدين » وفي المغرب 
العربي » وفي كل أرض عربلة ومشلمة' » سالت دماء الشهداء على تربتها » 
وثارت كتائب الأبطال في وجه الطغيان والظلم » لتسلم أرضنا من 
احتلال المغتصبين ؛ ولتسلم كرامتنا من امتهان الظالمين ٠٠‏ 


هذه الحرية » هي الحرية السياسية التي ما تزال كثير من الشعوب 
تناضل من أجلها » ووراء هذه الحرية حريات كثيرة تسعى الأمم الواعية 
وراءها ؛ هي حرية الفكر والعلم » وحرية الرزق والعمل » وحرية الحكم 
والادارة ٠+‏ فتأسيس المدارس والمعاهد معركة ضد الجهل والخرافة » 
وانشاء المياتم والمشافي والملاجيء » معركة ضد المرض والتشرد » وقوانين 
التكافل الاجتماعي ؛ معركة ضد الفقر والبؤس واللمهانة » ومجالسالشورى 
والبرلمان » معركة ضد الاستبداد والديكتاتورية ٠.٠‏ وهكذا تنسع 
ميادين الحرية حتى تشمل ما يوفر الكرامة لكل مواطن في بلده » ولكل 
انسأن في محتمعه ٠٠‏ والوقوف في وه هده الكزيات كلها ٠‏ عزانم 
تتكرها الأديان والشرائع ٠.٠‏ فمن سلب الأمة حربتها في التفكير » 
ومواردها في الرزق » وحقها في الحكم + كان خارج على أمن المجتمع 
ونادنة : به أن يكافح بكل وسائل القوة حتى يفيء الى أمر الله . 





« آنماء حزاء الذين يحاربون الله ورسوله » وبسعون في الأرض فساداً » أن 


بفقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم من خلاف أو يثفوا من الأرض(1)) 
الحر به ٠+.‏ شرر زه شرائعنا مند القديم و وحمل لواءها 


» وأعلنتها حضارة القرن العشرينمبادىءو نظريات؛ 


شم امازل * 
لإاصطادنا نحن الضعمفاء 


10 . 
5 دا لمرة لاعابه 
حروب دامية مدمئرة لاغاد 


ا له عند الانحليز 





وازهاق أرو احهم واستللات 0 4 
١ :- ١‏ لكر هادا 
'ل في وادي || 4 والعدو ١‏ ل في واحه الم 5 والا عخلال 
فى عدن والامارات العربية فى الخليج الفارسيء ٠‏ والحريةعند الامريكان 


١ 1‏ 0 بالساوت والمال لسسته, 
وامداد اسرائيل 2 اك ر في 


هي سرقة بترول ابوان وذهب جزيرة العرب + دهي 
وثورة شعوب جنوب ها لك العبو 


ال انان 4 


ونساق كالعسيد لننضم ١‏ ل 





وهكذا! شلك حراننا بأسم الحريه 
مجموعة ( العالم الحر » ٠٠!‏ 
و 0 
وكا أسىء امنتغلال الحر كُ عند الغر 


أنائنا تلامذة الغرسين ٠٠‏ 











فالحرية الفكر به عند بعضهم ا أن تجهر بشتم عقيدة الأمة ؛ 
والاستخفاف بأديانها وكنبها المقدسة » فان لم تفعل ذلك تلمي ]ام 
ا( 3 ب 
| و ع 7 6 | 0 0 2 
المدرسة » أو أستاذ] في الكلبة كن 


الحامعة ؛ أو معلما 


يي 

رجعياً » لاتفهم الحرية ولا تؤمن بها ٠‏ 
والحر 35 اله شخصية 3 لكر بن 

من لك ات ما تدك » دون أ تحد تصر فاتك داب 


الدو له 4 أو تعالة 


وتنعتهم با لخيانة نه ا و الاجراء والتامر 


كان عدواناً على الفكر » وحر با عللء. الصحاذفة )2 


ى 
للاد سد را٠٠‏ 


هذه مقاهم خاطئة للى ء نش عنها ما نر أه في مجتمعنا م٠‏ 
ميا 2 . . 


وفساد واضطراب ع حماتنا السياسة والأخلاقية والا جتماعية 4 


ل لدكل مدا من مبادىء الحياة الانسانية ٠٠‏ وتصوير 
ره هوم الحربة الفكر بة والدشة حتت , عند 
00 لمفهوم 0 ا حبرو 

ع وات معدودات صدر كتاب ىَّ انحلترا 

: 5 1 7 ا 
المدارس ؛ وفيه بدهب مؤؤلفه الى أ 
الصلاة , لا شقلب حقيقة الىاذم اميم عليه السلام ولحمه ؛ و 
رمز ونشسه + فثارت من أجل ذلك مناقسات كبيرة 3 


نْ 0 الرباني الذي 


واللوردات ؛ ٍِ ١‏ 
أذ 3 الفثاء 7 / 0 4 فصودر اللكتانى امع تدر دسه 5 

ركنا 00 0 » الذي أقصي عن العرش لأ: 
4 


6 زواحاً يه تقره تعاليم الدين في تلك البلاد ٠+‏ وها نحن ام 


خحااو 2ت 





ال 0 تعترض الكنيسة على آن تكون رئيس للوزارة 
في المستقبل » لأنه تزوج من مطلقة وهو زواج لا تقره الكئيسة ٠٠‏ 
فليس من مفهوم الحرية الدينية اذآ عند الغربيين أن تخالف تعاليع 
الدين » فكيف أن يستهزأ بها » ويصرح في حلقات الدروس على مسمع 
من طلاب صغار بالسخرية من كتبها المقدسة وتعاليمها المنزلة + 


فى سنة ١١‏ عقد مؤؤتمر مكافحة المسكرات في فينا » حضره 
أطباء وعلماء ورجال دين من جميع بلاد العالم » وكان مما قررته اللجنة 
الاجتماعية » مطالبة الحكومات بعقوبة شارب الخمر عقوبة بدنية اذا 
سكر وأصبح ثملا ٠٠‏ لأنه يؤذي ي الناس في شعورهم » وقد بتلفظ بما 
يمس من كرامتهم ٠٠‏ وعللت ذلك يقولها : ليست الحرية ‏ هي ما يفهمه 
الجمهور ب . من أن بفعل الانسان ما يشاء » بل ان تقييد حرية الفرد 
لضمان حرية 0 المفهوم الصحيح لمعنى الحرية 0 وما دام 
السكران يؤذي حرية الآخرين » فان تقييد حريته وعقوبته هي تطبيق 
للحرية بمعناها الصحيح ٠‏ 

هكذا ينهم العقلاء والعلماء الحرية في بلاد ذهبت في تقرير الحرية 
الشخصية الى منتهاها ٠٠‏ فما بالكم ببلاد كبلادنا لا يزال للشعور الديني 
سلطان على الجماهير » ولا تزال للآداب الدينية وللأخلاق الفاضلة حرمة 
في المجتمعات العامة ٠٠7‏ 


ان أحدا لايستطيع أن يزعي أنه حر في كل شيء » وأنه يتصرف كما 
يشاء » ويفعل ما يشاء ٠٠‏ وأن من معاني الحرية التي يجب أن ن تتوفر 
كال راان هن والا لبطل معنى القانون ٠٠‏ وذهبت حرمة التشريع » 
وأصبح الناس حيوانات تصطرع في سبيل أهوائها وشهواتها ٠٠‏ 

اثنا لا نجد مجتمعآ في الدنيا » ببيح لأي انسان أن بأخذ مال انسان 
آخر كما يشاء » أو أن يخرج الى الطريق عريانة كما يريد » أو أن سير 


هنبا سد 











في الطريق كما بحب ٠٠‏ فمعاملاتك يحب أن تكون ضمن قوانين الدولة 
وأنظمتها » ولباسك يحب أن يكون وفق الآداب العامة » وسيرك يجب 
أن يكون وفق أنظمة السير ٠٠‏ والا نالك القانون بعقوبته ٠٠‏ أترى أحد] 
يزعم أن من الحرية التجارية أن نتاجر الانسان مع العدو :7 وأن من 
الحرية الفكرية أن يدعو الى تغيير نظام الدولة بالقوة والعنف + وأن من 
الحربة الصحفية أن يشتم رئيس الدولة ؟ وأن من الحرية الشخصية أن 
درفل السار و العام بأن بضع أمتعته أو سيارته أو يأكل أو 
يتحلق مع آخرين فر في قلب الطريق ٠٠9‏ 

يجب أن نفرق بين الحرية والفوضى » فالحرية استعمال حقك بحيث 
لإبطعى على حق الآخرين » والفوضى هي طغيان حقك على حق الآخرين» 
ولضمان الحرية تشرع القوان, بن والأنظمة » وتنزل الشرائع والديانات » 
وكل خروج عليها عدوان على الحرية المنظمة » وفتح باب للفوضى التي 
تطغى على الحريات والحقوق ٠‏ 

وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من أروع الأمثلة» 
سين الحد الفاصل بين الحرية والفوضى » بقوم كانوا في سفينة » وكان 
بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها ؛ وكان الذين في أسفلها بأخذون 
لي » فقالوا : لماذا لا نخرق في مكاننا خرقا نأخذ منه الماء 

من البحر رأسا ٠٠9‏ م « فان تر كوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعا » 0 
نت ترى هؤلاء آرادوا أن يستصلوا حرتيم فيا بخصهم ؛ ولكنهم 
بح أن بمنعوا كن الستممانا اننا عا السفينة رقن دري وله 


أفلا ترى في هذا المثل الرائع » ما ينبغي أن يكون عليه موقف 


)١(‏ دواه البخاري والترمذي 








الجماعة ممن سسؤؤوذ ن استعمال حرنتهم الشخصية » 
ويضر الوطن » ويفسد الآمر عل اا 7 

ان القوانين لا تندخل فى حريتك الشخصية في بيتك أو في كل 
كان تخصور )لطع عله الأعين 00 ل فشن التبار في 
الأندية » وتعاقف المقامرين اذا اجتمعوا سرآً ولو كانوا بحيث لا ترا 
العيون » كما تمنع بيوت البعاء السري ولو كانت الفاحشة تفعل 
لا براها النا س ٠٠‏ وكذلك تحكم شرائع الله + فأنت بنك وبين 00 
لاتتدخل الشريعة في عقوبتك على ما تفعل من مخالفة لأمر الله » وانما 
تؤخر عقابك الى يوم الدين ٠٠‏ ولكنك حين تجاهر 0 
من الناس » تعاقبك الث, ربعة على ذلك فم في الدنيا قبل الآخرة ٠+‏ 


أما بعد *٠‏ فاننا لا نحد فرقاً بينالعدوان على أموال الناس وحقوقهم؛ 
وبين العدوان على عقائدهم وآدابهم ؛ بل ان هذا العدوان أشد ضرراً 
ل ا 2 

فى عقيدته وأدبه وذوقه ٠+‏ فهل لهؤلاء الذي ن ترمنود ن بالحرية الشخصية 
ا قبد ولا نظام ؛ 1 كي 
وبحق اخوانهم المواطنين عليهم » فا ١‏ توذوهم في عقائدهم أو آدابهم 


3 أذواقهم و شعورهم ك4 1 + وهل لهم أ ن يصونوا الحرية 
الفكرية من أن تنقلب الى تسميم العقول والأفكار » والحرية الدينية 


ع 


من أن تنقاب 1 ابذاء القلوب والضمائر 6 والحرية الصحفية من آك 


تثقلب الى : نهش الأعراض واستباحة الحرمات » والحرية الشخصية من 
أت تنتقاب الى اشاعة الفوضى والاباحية ٠٠9‏ 





ان محتمعنا الحاضر بحاجة الى من يضبط له أمره » ويصون له 
أخلاقه » ويرده الى حظيرة الحق ؛ ويلزمه حدود الشرائع والقوانين ؛ وان 
ذلك كله أمانة فى أعناق العلماء والممكرين والمصلحين والخطباء والكتاب 
والصحفيين ٠٠‏ فلتقوا الله فينا » فان العسء ثقيل » والأمانة جسيمة ؛ 


والحساب بين بدي الله عسبر 3 


« با أبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون )١(‏ » « ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهوون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون () » 


٠١6 الانفال : الآية /ا؟ (؟) آل عمران : الآبة‎ )١( 








اه 1 
بن حزم والا ساد 


1 

0 ؟ من ات س١‏ 
أذ الحو ا اد 
6 5 م من حزيران عوهو١‏ 


لا يصلح المجتمع من غير نظام يضبطأمره » وبحجز بين الناس بعضهم 
عن بعض » ومن طبيعة النظام أن يرعى مصلحة المجموع ولو كان فيه 
تفوبت المصلحة على بعض الأفراد » فتحريم المخدرات مفيد للصحة العامة 
وان كان مضراً بالذين يربحون منه » ولن تجد قانونا يحقق مصالح كل 
فرد » ولا يؤذى مواطناً ما » وائما العبرة بمصلحة الكثرة الغالبة » أو 
بكرامة الوطن في كيانه العام ٠‏ 

ومن طبيعة النظام أن بحرص على التسوية بين المواطنين جميعآ في 
الحقوق والواجبات » لا .يفرق ببنهم بسبب غناهم وفقرهم. أو جاههم 
وخمولهم » أو علمهم وجهلهم » فالقتل جريمة ولو صدر من عالم » 
ومخالفة القانون جردمة ولو صدرت من غني أو زعيم 6 وميزة النظم 
والقوانين هي أن تصهر الأمة كلها في بوتقة واحدة من حق يقابله واجب» 
وواجب يقابله حق ٠‏ 

ومن طبيعة النظام أن يشتد على مخالفيه من غير رحمة » وأن يؤكد 
العقوبة من غير تردد ؛ ذلك لأن القوانين انما تشرع لمصالح الناس » فمن 
الرحمة بهم أن يضرب على كل يد تعبث بمصالحهم وتفوت عليهم 
حقوقهم » وفي مثل ذلك ,يقول شاعرنا العربى : 





فقسا ليزدجروا ومن يك* راجما فليقس” احيانا على من يرحم 
ا ل 
لمصالح بعض الافر اد » وتسوية بين المواطنين » وشدة على المخالفين ٠‏ 


ومن أجل هذا كان لا بد من أن تشرف على القوانين في كل دولة 
وجماعة يد حازمة » لا تضعف في تنفيذها ولا تغفل عن تطلبيقها » وكام 
كانت اليد الحاكمة أو المشرفة على شئرون الجماعة حازمة في تطبيق 
الأنظمة والقوانين » كانت الأمة في نعمة شاملة وأمن سابغ » وسعادة 
ترفرف على الناس جميعآ ٠+‏ 

وكما تشسكو الجماهير من الحاكم الضعيف أو المتحابي حتى لتفضل 
عليه الحاكم المستبد ؛ تشسكو من الحاكم الحازم فتنعته بالقسوة أحيانا » 
وتلعنه بالاستبداد أحياناً ٠.٠‏ وكلا الموقفين خطاً وانحراف ٠٠‏ 

ان الحاكم الضعيف قد يذهب ضعفه بهيبة الحكم » » لكنه لا يدوس 
حرية الشعب ويطمس ارادته كما نفعل الحاكم المستبد » والحاكم الحازم 
قد يقسو ويشتد وهي قسوة مقيدة بالقانون والنظام » وهي لمصلحة 
الشعب ولضمان حقه » ولكنه لايستبد ولا يتحكم لان الاسشيداد فسوة 
نابعة من هوى الحاكم الطاغية » و ونا ارم ذه ماده معة ‏ الجمستة 
القانون بأمن المجتمع وسلامته ٠٠‏ وشتان ما بين هوى” سبتبد » وبين 
رحمة نعدل ٠٠‏ وشتان ما بين قسوة من غير نظام » وبين شدة يضبطها 
قانون » ويمسك بزمامها نظام *٠‏ 

سرقت عربية متاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسام » وجي* 
بها متلبسة بالجريمة » فكاّمه بع ض الصحابة في اسقاط العقوبة عنها فقال : 
« أنها الناس انما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق قيهم الشريف 
تركوه » واذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد ٠‏ أما والله لو أن 


لد هنا - 





فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد ندها ١‏ و ٠و)»‏ فهذا هو الحزموالعدل» 
وخطب زياد بن أبيه حين ولي البصرة لمعاوية بن أبي سفيان فكان 

مما قال : أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى » والمقيم بالظاعن ؛ والمقبل 

بالمدير 6 والمطيع بالعاصي ؛ والصحيح بالسقيم 6 من عرق فوما غرقناه 6 

ومن أحرق قوما أحرقناه » ومن تقب بيت نقبنا عن بيته » ومن نبش قبرأ 

دفناه فيه حياً ٠٠‏ فقام اليه رجل فقال : لقد أنبأنا الله بغير ما قلت ٠‏ 

قال الله تعالى : « وابراهيم الذي وف » ألا تزر وازرة وزر أخرى » وأن 

ليس للانسان الا ما سعى () )) 

وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيم , والمطيع بالعاصي ٠٠‏ فقال زياد : 
إن لاا فلم ما نريد فيك وفى أصحابك حتى نخوض اليكم الباطل 

ع 
خوضا » + وهذا هو الهوى والفة والاستشداد ٠٠‏ 


اننا كثيرآً ما نخلط ٠‏ بين الحزم والاستبداد مع بعد ما بينهما ذ فى الدلالة 


وال 0 ف حماة الأمة 030 18 ان نا تار بخنا كله مدين فى صفحانه الما 
الى الحزم 6 وفي صحائفه السوداء للق الااستبداد 3 


لو لم ,بحزم أبو بكر ذ في قتال أهل الردة لأنشبت الفتنة أظفارها في 
الدولة الاسلامية الفنية فك 1 في مهدها 6 وحرمت الانسانية من 
كل ما قدمته الدو ولة الاسلامية في عصورها الزاهرة من خير وبر وفضل 
على الناس أجمعين ٠‏ 

ولو لم بحزم عمر ا 0 
ا ساكر أ بناء الشنعب لا اكات تار بخنا هذه الصفحات 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأربعة (0) النجم : (لال”ا يرا , و#ا) 








الخالدة » من عدل شمل أقطار الدولة المتباعدة » ومن غنى شمل الناس 
جميعا » حتى ليقول عامله في افريا : كنا نطوف بالصدقات على الناس 
فلا نجد من يقبلها قد أغنى الناس عمر بن عبد العزيز ٠*٠‏ 

ولولا حزم صلاح الدين 2 مقاومة 4 العربيين من الصليسين 
لظل وطننا ف ررد سا . 

ولولا استبداد الحجاج وزياد و أمثالهما من ولاة الأمويين » وسفكهم 
للدماء 0 للشعب الما الم والمغارم » لما قامت نلكالثورات الداخلية 
التي قَضِ على ظلكت بلى لقا 5 مية في ا قصيبر 6 و كن ور اءها حجر وحآا 
دامية ف في جسم المجتمع الاسلامي كان من آثارها كل ما انبعث بعد ذلك 
فى التاريخ الاسلامى من ماس وفتن وكوارث ٠٠‏ 

ولولا استيداد بعض خلفائنا وملوكنا ورؤسائنا فى العصور الماضية ؛ 
استتداد؟ قفى على كل مظاهر الكرامة والعزة فى نفوس الشعب » لا 


هوت أمتنا في منحذر سحيق من الهالة والفوضى والتآخر مئا تالسنين ؛ 
حتى أفقنا على جيوش الاحتلال تشتت وحدتنا » وتهدر كرامتنا » وتعفي 
على البقية الباقية من مظاهر عزتنا وسسادتنا ٠+‏ 


وفي تار يخنا الحديث : هل نسينا مسي الاستب داد فى لمم 
والطغبان ن في الرئاسات *٠7‏ ومن ٠‏ الم سف أن الذ مدنا هر الذى و 
البعغي اا 0 الى الطغيان ٠٠‏ وم ذلك اند يد 
بأعيننا من مآ'سي الديكتاتورية والاستبداد ما جعلنا تومن بأن الحكم 
الشعبى على ضعفه وتراخيه » خير من الحكم الفردي على قونه وهيبته٠ ٠‏ 

ان الاستبداد مكتم أنفاس الأمة » ويزيف ارادتها » ويشل تفكيرها ؛ 
وبسوقها كالغنم الى حتفها دون أن تملك حق التعبير عن آلامها وعن 
نها ننها الممجعة ٠ه‏ وان الاستبداد يزدري عقل الأمة ووعيها ونضحها 2 


سه بأه/بيا سد 





وبجعل عقول الملابين خلف عقل واحد ؛ ان انحرف انحرفت وان ضل 
ضلت » حتى ليكاد يزعم الممستبد أن تفكيره وحده هو الميزان الحق 
لأفكار الشعب ٠٠‏ وأنه معصوم من الخطأ والانحراف من حيث يعتقد 
فى عقول الأمة كلها سوء التفكير وبطلان التدبير ٠٠‏ 

ومن مآسي الاستبداد » انه يلبس الحق بالباطل » فيظلم وهو يزعم 
أنه عادل » ويهدم وهو يزعم أنه يبني » ويضعف شأن الأمة من حيث يزعم 
أنه يعلي مكاننها بين الأمم ٠٠‏ وليس أدل على ذلك من ماض قريب كانت 
تسير فيه البلاد بخطى سريعة نحو الافلاس والانهيار » من حيث يزعم 
الطاغية أنه سير بها نحو القوة والمحد ٠٠‏ 

ومنطق الاستبداد دائما ستند على فوضى الحكم واضطراب الأمر » 
وقد يكون ذلك واقعيا » ولكنه لا يبرر ما يقوم به الطاغية من تعسف 
واضطهاد وعدوان ٠٠‏ 

كتب عدي بن أرطاة والي البصرة الى عمر بن عبد العزيز يقول له : 
ان قبلي أناسآ من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما » 


لست أرجو استخراجه من أبديهم الا أن أمسهم بشيء من العذاب » فان 
رأى أمير المؤمنين أن بأذن لي في ذلك فعات ٠٠‏ فكتب اليه عمر بن عبد 
العزيز « العجب كل العجب من استثذانك اياي في عذاب بشر كأني لك 
جثنتة من عذاب الله » وكان رضاي عنك بينجبيك من سخط الله عز وجل » 
فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه به البينة » ومن أقر 
لك بشيء فخذه بما أقر به ٠٠‏ وأبم الله لأن ,بلقوا الله عز وجل بخياناتهم 
أحب الي من أن ألقى الله بدمائهم ٠٠‏ 


وكتب اليه أحد ولانه شول له : انى قدمت ١‏ فوجدتها م٠‏ اكه 
0 3 في ةا مرق 
البلاد سرقا ونقبا » فان أذنت لي آخذ الناس بالظنة » وأضربهم على التهمة 


ح د ليا مد 





ذلك هو الطريق الى حكم الشعب حكمآ صحيحا آمنآ » نطق به عمر 
أصول حكم ديمقراطي حديث من أقوم الحكم وأمضاه وأصلحه 30 

ولعل من الأخطاء الشائعة ما شقل عن جمال الدين الأفغانى رحمه الله» 
من قوله : « لا يصلح الشرق الا مستبد عادل ٠٠‏ » وأنا أشك في نسبة 
هذا القول الى ذلك المصلح الكبير +٠‏ فان المستبد لن بكون عادلا أبدا » 
والعادل لن يكون مستبد آبد ٠‏ وما بقع الاستبداد الا مقترناً بأبشع 
أنواع الظلم والبغى واتتقاص حقوق الأمة واهدار كرامتها ٠٠‏ 

ولع لالكلمة الصادقةهي أن الشرق لايصلحه الا حازمعادل اد 
عادل » فان الحزم والعدل صنوان لا يفترقان ٠٠‏ ونحن في أشد الحاجة 
الى عدل يصون الحقوق من استبداد يهدر الحقوق ويزري بالكرامة ٠٠‏ 

أما بعد » فلقد أسرف الشعب فىطلب المرية حتى وصل ال ىالفوضى» 
وأسرف الحكام السياسيون فى مرضاة الشعب هتى أهدروا كرامة 
الحكم » وأسرف الطغاة المستبدون في شدة الحكم حتى أهدروا كرامة 
الشعب » والخير وسط بين هذا كله ٠٠‏ وقديما قبل : الفضيلة وسط بين 
رذلنين ٠٠‏ 

بقول الله تبارك وتعالى : ١‏ ان الله يامركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها » واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل )١(‏ » وهذا أساس الحكم 


)١(‏ النساء ؛ الآبة لاه 








وقول تعالى : (( يا أبها الذين آمئوا كونوا قوامين بالقفسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين )١(‏ » وهذا هو أساس النظام الذي 
لا بحابي ولا نتراخى ٠‏ 

وبقول تعالى : « وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله 9) » 
وهذا هو أساس السلطان الذى لا ستيد ولا يخور ٠٠‏ 

واذا كانت تجارب الماضي البعيد قد أنستنا هذه المبادىء التي دلنا 
عليها الله في كتابه الخالد » فان تجارب الماضي القريب ما تزال تذكرنا 
0 أن فوضى الحكم في 
الأمة هو أول سبيل الى الاستبداد » وآن الاستبداد هو افتكل شيء 
لكرامة الأمة وحرنتها + 

ا في الحق ولا يظلم » ويشتتد في 
الحكم ولا يستبد # وهل نطمع ن يقوم فينا حكام يعدلون ولا يجاملون9 


وشتدون في الحكم ولا 0 : 


اللهم انه | أمنية تحول فى خاطر كل فرد من أبناء هذه الأمة » فابعث 
فبنا مثل هذا الطراز 0 الحكام حتى بعيدوا للأمة كرامتها » 
وللدولة هيبتها » وللحكم قوته واستقراره ٠٠‏ 


١69 النساء : الآبة ؟/ا١| (؟) آل عمران : الآية‎ )١( 


5-0-6 - 











ين اصرق والزب 


ذي القعدة موويسم؟و 
أذيم مساء الاثنين 0 


ه تموز عههو١‏ 

قال عبد الله بن المقفع : « ان الكذاب لايكون أخا صادقا » لأن 
الكذي الذء ل فضول كذب قلبه © وائما 
نس الملان نر . ن الصدق ) + 


وهذا حق © فان الكذاب لن : تكون أخوته صادقة » ولا معاملته 
صادقة » ومن ثم ثم فلن بك ن الكذان زعيما صادقا » ولا حاكما صادف ع 
ولا موظفاً م صادقا قَآَ ولا عاملا صاد ادقاً » ولا عالماً صادة؟ 00 


ومن هنا | لم تجمع علماء الأخلاق » وعلماء النفس »6 وعلماء الاجتماع 
على الاكادة بفضيلة كفضلة الصدق 4 والننويه برذيلة كرذيلة الكذن 
وخطره على الأفراد والحماعات ٠+٠‏ 


0 لوجدتها ترح جع الى شىء واحد 
هو الكذن ب السياسي ا 
0 » وكذن النائب عل ى ناخبيه » وكذن العالم 
على العامة » وكذب التاجر على ز زبائنه » وكذب الصديق على صديقه » 
ولو صدق هؤلاء جميعا لاستقامت الحياة واستفاضت الثقة » واطمآن 
الناس بعضهم الى بعض » فو ثروا على أنفسهم خصومات وعداوات 
وخلافات لقنا الا دن فقدان الثقفة بالأحاديث والمواثيق والعقود 
0 





فى خلافته عمر للقضاء بين الناس ٠+‏ قالو 


ى هذا بز ل الناكٌ فى عهد عمر ! 


ر الك للك" كا شتهى 4 بل بصوره كنا هو 


فاذا هو بنصف من نفسة اذا كان ظالا 6 وبرد الحق 


اذا اكات معندنا 6 اك اذا كان محنيا عليه »++ 95 وبهذا لم 2 الناس 
الى عمر ليقضي ببنهم فيما كانوا فيه يختلفون ٠٠‏ 


وما بالنا نذهب بعيداً في أعماق التاريخ » ونحن كنا نشاهد حتى 


ال القرب كيف كان الناس نتعاملون بالثقة » وتتبابعون بالصدق » 


2 “مس 
فلا نات ولا مواشق ولا مككواك ولا اننع واه كان التاحر يسافر من 
عصر لم يكن فيه غير الجمل والبغل والحمار وسيلة 


ف 2 


للسفر » وكانت الطرقات غير آمنة من اللصوص وال محرمين ٠+‏ ومع هذا 


و 


حلب الى دمشق » في 


فلقد كات انتحار هر عولن نل اليه حيبن سفر ه بحملونه نه أكياس الذهب ليسلمها 
ال عملاثهم في دق 6 4 غير أن بأخذو وا منه ابصالا أو متيذ] 1١‏ 
وشقة 6 فيسلمها اك أصحابها دون أن بأخذ منهم ايصالا و 'نوشعا 030 
واننا 0 اليوم م بأعيننا حفوقاً لكر 6 و وأموالا 'نهادر 
الافلاس 1 1 ل قدموه الأصحاب اله موال من رهن د وانو 
0 ٠ه‏ فهل ترى سبباً لهاتين الحالتين المتباينتين ؛ 
عصر آبائنا » والخيانة في عصرنا » الا كثرة الصدق فى عهدهم ؛ 
الكذى فى عهدنا 7+* 

إن اده غذا عن الواتة أساس الفضائل النفسية » هو ضرورة من 
ضرورات الاجتماع » بل هو أكبر أبواب السعادة للأفراد والجماهير 





فالزعيم الصادق أنجح الزعماء مسعى وأكثرهم أتباعاً » والسياسي الصادق 
أكثر السياسين تأيذ؟ من الشعب وأجلهم في غيونه مقامة » والتتاجر 
الصادق أكثر التجار زئائن وأكثرهم ربحا » وحسبك أن ترى نفسك 
وف اذ شياع للقة من الضاع .الى أن متش ربعن تيز 
عرف صاحيه بالصدق لتدفع له ثمن سلعته كما يريد » واذا أردت أن 
توكل محامياً في دعوى ؛ سآلت عن أصدق المحامين وأوثقهم » لتكل اليه 
أمر قضيتك وأنت مرتاح البال مطمثن النفس ٠‏ 


ولقدرآينا في حياتنا السياسية أن الأزمات حين تشتد لا بحلها الا 
رجال عرفوا بالصدق في حكمهم فنسعى اليهم الأحزاب المختلفة » ملقية 
والتحرد نوعان من الصدق العملى ٠‏ 

ولعل أصدق ميزان لرقي أمة من الأمم ه صدق أفرادها ف أقوالهم 
وأعمالهم ** ولقد كانت'أمتنا في عصور الخير والمجد ؛ من أشهر الأمم 


بالصدق , حاكنها أصدق حكام الدنيا »6 وعالمها أصدق علماء الأرض ( 
وناجرها أصدق تحار الأمع » وقائدها أصدق ,,قادة الجيوش » وبذلك 
كانت كلمة الصيد والكمان تصدر من قائد من قوادنا » أقوى وأبلغ أثر 
وأكثر خير من المعاهدات السياسية والعسكرية , التي توقع في عصرنا 
الحاضر بين الدول » ثم لا تكون لها من القيمة أكثر من قيمة الورق 
الذي كتبت عليه » والحبر الذي سحلت به ٠‏ 

ومن هنا كانت الأزمة التي .بعانيها العالم اليوم » أزمة الثقة بالوعود 
والأقوال ٠٠‏ ان منبر هيئة الأمي ليشهد كل دوم زعماء الدول الكبرى 
بنتبارون في الدعوة الى السلام 4 والتنفين من.الحرن » والتشهير,العدوان» 


ما لو صدقوا فيه جميعا لما كان على وجه الأرض نزاع ولا شقاء 
ولا حروب 35 ولكنهم جميعا لابئق بعضهم ببعض © وكل واحد متهم 


00 هسه 





ينطوي في قرارة نفسه على الشك بصدق ما يقول الآخرون ٠‏ وبذلك 
أخفقت المؤتمرات وفشلت المفاوضات » بل فشلت هيئة الأمم نفسها في 
تنسِذ مبادئها التى أعلنتها » لأن أقوى الدول فيها يتكذب على أضعف 
الدول فيها بما عرد ونا تقول من أحاديث 0 

وقل مثل ذلك فى حياتنا السياسية ٠٠‏ فلو كان زعماوؤنا ورجال 
أحزابنا كن يتفم بأقوال بعض » لما وصلنا الى هذه الحال المأوسفة من 
الفوضى وعدم الاستقرار ٠٠‏ والا ففيم تختلف الأحزاب في ميادثئها 
وغاباتها + وهب أنك اختلفت » ففيم تقتتل وسب بعضها بعضا 7 انهفقدان 
الثقة بالأقوال والأحاديث والخطب ٠٠‏ بجعل كل فريق ينف من الآخر 
موقف الذي ينك ولا يثق ».وبتهم ولاسبرىء » ويسي الظن اولايحسنهء 

نستطيع اذ؟ أن كد مرة أخرى أن مشكلة العالم كله اليوم 6 
من فقدان الصدق واتتشار الكذب ٠٠‏ الكذب فى الأقوال » والكذب 
فى الأعمال » والكذب فى النيات » والكذب في المظاهر » فليس غريبآً 
اذ أن تققف الششرائعكلها متشددة في خلق الصدق » منكرة رذيلةالكذبه 

والاسلام هو أشد الأديان وطأة على الكذب والكذابين » وأكثرهم 
ننوبها بالصدق والصادقين » فهو يجعل الصدق قرين التقوى » فمن فقد 
الصدق فقد التقوى » حين يقول القرآن الكريم : (( يا أيها الذين آمنوا 
انقوا الله وكونوا مع الصادقين () »بل هو يعتتبر الصدق مفتاح البر » 
والكذب مفتاحالاثم والفجور حين يقول صلى الله عليه وسلم : « الصدق 
يهدي الى البر » والبر يهدي الى الجنة » والكذب يهدي الى الفجور ) 
رار لق النار ؟ » ومن فلسفة الكذب في الاسلام أنه عنوان 


خانة كر 8 يقول عليه الصلاة والسلام 2 كرت خيانة أن 0 
)١(‏ التوبة : الآية ١١١‏ (؟) رواه البخاري ومسلم وغيرهما 


هلم ب 














« آية المنافق ثلاث : اذا حدتث كذب » واذا وعد أخلف ؛ واذا اؤثمن 
يقول عليه الصلاة والسلام : « كل خصلة يُطبع عليها المسلم الا الخيانة 
والكذن " ») وقد سئل عليه الصلاة والسلام 0 المؤمن جبانا + 
قال : نعم » قيل : أفيكون بخيلا # قال : نعم » قيل أفيكون كذابا ؟ قال : 
لا 0 «( وهذا موقف تتقطع له ظهور الذين بخشون على دينهم وعلى 
كر امتهم » ما دامت فيهم رجولة وايمان »» 

ان الكذرجبن وخسة وجرأة على الله ستحق الكاذن من أجلهما 
اللعنة والطرد من رحمة لله « فمن حاحجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم » فقل : نعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعئة الله على الكاذيين (م) )» 

والكذان كح شجح في حماته 6 ولن 0 5 دي 6 الحق والخير 6 
فسينكشف للناس عن جبن وخسة تجعل الخيبة ملازمة له في شآ نه كله.. 
ذلك وعيد الله للكاذيين حين قو ان الله لا يهدي من هو مسرف كناب () 
وحين يفول : « وقد خاب من افترى ()» 
وكان من أوصافه صلى الله عليه وسلم آنه كان يمزح ولا يقول الااحقا .٠‏ 
جاءته امرأة عجوز تسأله أن يدعو الله لها بدخول الجنة فقال عليه السلام 
بمازحها : ان. الجنة لا تدخلها عجوز ٠٠‏ فولّت باكية نادبة » فقال عليه 
السلام ر“دثوها » ثم قال لها : انك لا تدخلين الجئةوأنت عجوز » ولكناه 


)١(‏ روآاه أبو داود وأحمد (؟) رواه البخاري ومسلم (9) رواه الامام احمد والبزار 
وغيرهما (؟) رواه الامام مالك (5) آل عمران : الآبة 1١‏ 
(5) المؤمن : الآبة م/؟ 0) طه : الآبة "١‏ 








تدخلينها شابة » أوما قرأت قول الله تبارك وتعالى :( انا أنشاناهن انشاء » 
فجعلناهن أبكارآ » عربآ أترابآ»» فا سمت وفرحت ٠٠وجاءته‏ إمرأة تشكو 


زوحها فقال لها : أزوجك الذي في عينيه بياض + فحزعت وقالت باويلتاه 
أزوجى مصاب ببياض في عينيه 7 ققال لها عليه السلام : آليس ة 
عين بياض ٠٠7‏ 


وهشلمسهةه 
08 


هذا هو طرف من موقف الاسلام من الصدق والكذب 6 
ما ترون من 'نحر للصدق حتى في أوقات ا » ومنة 'تنعلمون قبحالعادة 
الفاشية دين الناس السماة ب 2 كذية يسان ) ٠*٠‏ وهي بدعة منقوتة 


تقلناها عن الغربيين » ولنست من تقاليدنا الصالحة في شيء ٠‏ 


نعم قد أباح الاسلام الكذب فى مواطن محصورة أربعة هي للصلحة 


المجتمع ؛ » ولأمن ١‏ 3 وسلانة الا ر » فقند أباح الاسلام الكذب في 
انقاذ نفس بريئة من القن ل ع وفي الجرب مع الأعداء:» وفي الاصلاح بين 
الناس » وفي حديث الرجل لزوجته » وهذا ما يقو يقوله صلى الله عليه وسلم: 
وكرااضات ب على لبن آدم لا محالة “الا أن يكذب الرجل في 

الحرب » فان 0 أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح -10 
أو بحدث امرأنه يرضيها ١‏ ) وجدير بنا أن نشير الى الحالة الثالثة ؛ وهي 
ارضاء الرجل لزوجته » فان كثيرين من المتزمتين » يرون كلمة لطلف أو 
محبة يقولها الرجل لزوجته + يجانب التقوى والورع » مع آنها سبب من 
أسباب الهناءة الزوجية ولو كانت صادرة عن محاملة ٠٠‏ وما أجل 


ما يسمي الغربيون هذا النوع من المداعبة. بين الزوج وزوحته 22 نن سك 


٠ رواه الترمذي واحمد‎ )١( 











0 
5 ٠. 


و | ا | من سان موقف الاسلام من الصدق والكذب؛ 


أ هذه التعاليم فى تردية المسلمين غلى الصدق ء <: 
90 فى ارات إل على 


فمسحان الله ع 


بآ 


ادل 
وسلم 4 فقال ٍ 


الخحا, الفثل مه 


2 


لى عليك حقا ! قال وما حقك ‏ قال سبك عبد الرحمن بن الأشعث وما 


فرددت عله ! قال الححاج : من بعلم ذلك ؟ فقام رجل م الأسرى فقال: 
ار 5 0 0 2" 0 ل رك ىئ 


ع. 


قد كان ذلك أيها الأمير ! فقال خكُوا عنه » ثم قال للشاهد : ما منعك أن 
د ( 
ترد على ابن الأشعث كما رد صاحبك 7 فقال له الشاهد : لقديم بغضي 
اباك ٠٠‏ فقال الحجاج : خلوا عن هذا لصدقه ٠٠‏ 
2 60 
أما بعد ؛» فما أجدر الساسة والزعماء ورجال الأحزاب بأن تتحلوا 
لتستقيم حياتهم فتستقيم حياة الأمة » وما أجدر الناس من تحار 


وعال وموظفين ومتعلمين أن شتحلوا بالصدق لنعود إلى 


والف والسعادة والاستم ار »+ وما ا 


ناها ففقدنا الأّمء 
لمن 


أن يربوا أبناءنا وبناتنا على الصدق حتى بنشأوا كراما مه 


)١(‏ بقصدون بذلك أن المجاملة بين الزوجين » تزيد الحياة الزوجية 


توثقاً » كما يعمل الزيت على صيانة عجلات السيارة واطرادها في المسير . 


ج[أ وهام سدم 





الحرأة والعفة والأمانة ٠‏ ولبحذر الآباء والامهات من أن يكثروا الكذب 
أطفالهم الثقة بأقوالهم » فلا تنجح موعظة ؛ ولا يؤثر حديث ٠‏ قال عبد الله 


فذهيت لألعب » فقالت أمى : با عبد الله تعال حتى أعطيك » فقال صلى 


له عليه وسلم : وما أردت أن تعطيه 7 قالت : تمر؟ » فقال : أما انك لو لم 
تفعلى لكثتبت عليك كذبة ٠ » ١‏ 


احذر باصديقى الكذبة الواحدة ؛ فانها تتح لك باب الكذب على 
مصراعيه » ومن عرف بالكذب مرة واحدة سفَظت كا 6 وقاتتت الثقة 
بحديثه » فلا يلومن بعد ذلك الا نفسه ؛ وما أروع ما شول زياد في 
خطيته النتراء :« ان كذبة المنبر بلقاء مشهورة » فاذا تعلقتم على بكذية 
فقد حلت لكم معصيتي » فاذا سمعتموها فاغتمزوها في" واعلموا أن 
عندى أمثالها ») فهل دمع هذا مر شحو البابة » وزعماء الأحزاب » ودعاة 


الاصلاح » وساسة الشعوب ٠٠9‏ 


(1) وواه أبو داود والبيهقي 





> »مو 


ين لمي ن,الطال 


:0 1 ذي القعدة مم١‏ 
ايع ار دوز 015641 
من أبرز ظواهر الحباة الاجتماعية فى تاريخ الانسان » تدينه العميق 
الذى بحجعله خاضعا لاله قدير » برجو رحمنه وبخاف عذابه » ومن عر 
خصائص الديانات أثرها الكبير في توجيه الأفراد والجماهير » وسلطانها 
على مشاعرهم واتجاهاتهم ٠‏ ومن هنا لعبت الديانات دور كبيراً في قيام 
الحضارات ونشوء الأمم واندثارها » ولا تكاد تجد دينا خلا من النزعة 
الانسانية الرحيمة ٠‏ فكل الأديان تأمر بالرفق » وتحعلى الحب » وتنهى 
عن الخصام » وتمقت القسوة والأذى 6 وهي بذلك عامل من ار 
العوامل فى نشر السلام بين الناس »© وقيام الثقة والتعاون بينهم في 


شؤون معاشهم ومعاملاتهم 0 

وأدياننا الكبرى في الشرق العربي والاسلامي تلتقيعند هذا الغرض 
فى كثير من آدابها وشرائعها 030 وحسبك من المسبحية قول السبد 
المسيح عليه السلام : « أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم » وما كان سدبه 
المسيح من عطف على الفقراء ورحمة بالبائسين و صفح عن الممسيئين ٠‏ و لقد 
عاش ما عاش من حياته بين الناس وهو مثلهم الأعلى فى الحب والرحمة 
والتواضع والبر بالناس أجمعين ٠‏ 

أما الاسلام فلا تكاد تحصي يات القرآن في الحبوالصفحوالرحمة 
وغمل الخير للناس » ولا تكاد تحصى الأحاديث التى تحث على ذلك 





وترغب فه 4 وحسبك من لكا م قول الله تار راك وتعالى في وصف 
عباده الوكين 10 وعياد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا » واذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلامآ )١(‏ » وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الخلق كلهم عمال الله فأحبهم الله أتفعهولعباله " » 


وهكذا 'تنغعاون دباناتنا على نشر الوئام دين الناس 6 وترغيبهم 0 


العيش معا أخوة متحابين » لا يعتدي بعضهم على بعض » ولا سفك 


بعضهم دم بعض ؛ 0 يحول اختلاف دياناتهم لل نهم جميعاً 37 


حرياتهم وأموالهم وأعراضهم وكنفا انهم + بل ان القرآن ليدنص 


3 


ع 


اخنلاف الديا ات والحكم 6 فما 0 فبه 4 بجحب 3 بوكل 

اق الله وحده ٠‏ والله وحده هو الذي ات لم دوام القيامة دبن الناس 7 
كانوا فيه يختلقون ٠‏ تقول الله تبارك وتطالي *: (( وقالت اليهود 5 

النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيءْ » كذلك قال 

الذين لا يعلمون مثل قولهم .١‏ فالله بحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 

بخدلذون (؟) » 


بل ان الاسلام ليقرر أن اختلاف الناس فى أدبا نهم 0 أمر 


الوه ذلك هول الله عز وجل 


رحم ربك » ولذلك خلقهم )))١‏ 

بهذه الروح سفت تاريخ الدنانات عندنا لتسحيل أروع الصفحات 
في تاربخ التعاون على الخير بين أبنائها تعاونة أدى الى خير .الانسانية 
وتقدمها ٠‏ وهل نشى 4 كان لنعاون الاسلام والمسبيحبة في العص 
العباسي من آثار عظيمة في العلم والثقافة 9 وهل نشى الختام ارك جتمع 


|(59 هود: الآبة‎ )4( 1١١8 الفرقان : الآية : 71" ()) رواه البّزآر (") البقرة : الآية‎ )١( 


ا ا تبه 








المسسلم وال والحوكاي فر حلقة اليخلفاء ينثر كل منهم ما فقا 
من علم وأدب 6 والخلفاء يضفون عليهم جميعاً للا ظلبلا من الرعابيه 
والاكرام م 

فى تلك العصور كان من أبرز أخلاقنا الاجتماعية تعاوننا على بأساء 
الحياة وضرائها مع اختلاف أدياننا وعقائدنا » حتى اشتركنا في كثير من 
الحروب جنباً الى جنب نقاوم العزاة ونطرد المعتدين 0305 ولشت أرئ ف 
التاريخ أروع من موقف 6 الاسلام ابن تيمية حيبن جاء اك أمير التثار 
يطلب اليه اطلاق سراح الأسرى » فأجابه الأمير التناري الى اطلاق 


الاسلام رحمه الله وقال : لا بد من اطلاق سراح هؤلاء آأيضا فانهم أهل 


ذمتنا لهم ذمة الله ورسوله ؛ فأطلق الأمير سراحهم جميعا ٠٠‏ هذا مثل 
من أمثلة السمو في أخلاقنا الاجتماعية يومد تعلم منها أننا فهمنا الدين 
أداة خير وعنوان 'تعاون وأساس خلق كريم » من رن خصائصه الشهامة 
والنحدة والوفاء بالعهد ٠‏ وهذا هو التدين ٠٠‏ وهذه هي روح الدين 

ويوم نقلب الدين مفهوماً ضيقاً نتميز بالحقد والعداء » وسعث على 
النزاع والشحناء 6 و ينهي الق الفتن وسفك الدماء ٠+‏ نومَتد يكون 
الدين قد تحول الى طائفية ذميمة ندر بشر العواقئب واوخم التتائتج و>» 


فى أوامل القرن الثامن الهجري شهدت فصر ١‏ اعو اما سوداء :ذهيت 
ات المعايد » وأودت بعشرات النفوس ؛ وملأت القلوب حقداً 
والأرض فساد؟ +٠‏ فقد أساء بعض الموظفين من أهل الذمة معاملة 
المسلمين » وأذاقوهم ألوانآ من الذل والمهانة » فقابلهم جهلة المسلمين 
باحراق بعض الكنائس » فرد عليهم بعض المتعصبين من الكهان والرهبان 
باحراق بعض المساجد ٠٠‏ وكادت تنحول القاهرة الى أتون مستعر لو لا 





أن حزم السلطان أمره » وعاقب مسببي الفتنة من الجانبين بما أطفا 
نارها وو ول اللا ودار »+» ان اسك الموظف المسبيحي 
لواطية المسلين 1 ل تدفعه اليه مسبحيته » وانما تدفعه البه طائفيته 
الحاهلة سماحة المسبحة وأخلاقها 30 وان احراق المسلم لبعض الكنائس 
ةذ بدفعه البه اسلامه ؛ وانما بدفعه اليه جهله بالاسلام م ومبادثه في 
معاملة غير المسلمين »+» وان احراق الكاهن م0 المساجد 
أمر لا بدفعه البه المسيح 4 وائمأ ددفى فعه اليه جهله بروح المسيح وآدابه 
وأخلاقه ٠٠‏ وهكذا تنبعث الطائفية من الجهل ؛ » ثم تنمو وتترعرع في 
تربة الحقد والاستغلال ٠٠‏ 

واذا كان ف ني تار بخنا بعض المأسي الدينية 4 فليس مردها اللا لم 
الطائفية المنبعثة من الجهل » واذا كان فى نا ححا حدر ار اليا 
فليس مردها ال الوالفية الا عدن العدو 00 وهل نسى حوادث 
الستين » وكيف كانت الدول الاستعمارية الكبرى هي التي تؤجج 
نيرانها » كل دولة تؤيد طائفة ٠٠‏ حتى دمرت الطوائف بيوتها بأبديها , 
وشوهت جمال أرضها بجهل عامتها واستغلال زعمائها ؟ ٠‏ 


وان من الحق أن نجهر بأننا لا ندال نعيش في أجواء الطائفيةالبغيضة 
في كثير من الأحيان ++ بل ان فى بعض البلاد الغالية من أرض الوطن 
العربي موجةمن الطائفيةالبغيضةالتي ترمي الى استعباد طائفةلطائفة»وطرد 
طائفة لطائفة من جميع دواوين ٠‏ الدولة وأراضيها 030 وفي بعض البلاد 
الما اي ل لك 
ا 0 0 ع وان ونا سببه ؛ ومن 


ما توارثناه عن آبائنا من خلق اجتماعي ذميم » وأن الذي يستفيد منه هم 





أعداء الأمة من المستعمرين والطغاة والظالمين » وأن العلاج الوحمد أن 
يذكر الناس جميعا بالمبادىء الانسانية العالية في كل دين ٠٠‏ 

ان كثيرين يظنون أن علاجهذه الطائفيةالمدمرة هيدعوةالنا سالىترك 
اللا ونلن اد مالتسا والخلال من هنا الطلن 0 
فما كانت الأديان بومآوسيلهحرب ولا أداقخرابولا باعثةشقاء وفناء + 
وها هي تعاليم الأديان في كتبها المقدسة : أبن يجد الناس فيها ما يدعو 
المؤمنين بها الى أن يحتقروا مخالفيهم ويعتدوا عليهم ويسلبوهم أموالهم 
أفى عصور الخير والمجد # أم فى عصور الضعف والانحطاط ‏ أفي عهود 
الدين الأولى 7 أم في أيامه الأخيرة ٠٠7‏ أبوم كان الناس مستمسكين 
نتعاليمه 7 أم نوم انحرفوا عنه ولم تفيدوا بأوامره وزواجره ٠7‏ أن 
الجواب عن هذا لا يختلف فيه اثنان ممن بيقراً التاريخ ٠٠‏ فا مؤمنون 
الأولون الصادقون كانوا أوسع الناس صدورا » وأحسنهم أخلاقا » 


وأكرمهم معاملة » وأكثرهم وفاء ٠+‏ فهل ذلك الا لأن دينهم بأمرهم به 
ولو أمرهم بغيره لفعلوا 7 وألا تكون الطائفية الحاقدة وليدة الجهل 
بالدين لا العمل به ولا الوقوف عند حدوده 7 


ثم ألا تكون الدعوة الى ترك الدين كعلاج للطائفية » غفلة قاتلة 
لا تقع فيها أمة واعية ٠٠8‏ 

ان الفرق بين الدين والطائفية هو فرق ما بين العلم والجهل » والحق 
والباطل 6 والخير والشر » والايمان والعصيان «٠‏ 

الدين اخاء وتعارف ولقاء 00 والطائفية عداء وتقاطع وجفاء »+ 

الدين حب ورحمة وسلام ٠٠‏ والطائفية كره وقسوة وخصام ٠٠‏ 

الدين وفاء وحسن خلق وطيب نفس وسماحة بد 033 والطائفية غدر 
وسوء خلق وخبث نفس وقذارة بد ٠٠‏ 





الدين هداية الرسل الى الله وطريق الناس الى الجنة ٠٠‏ والطائفية 
قيادة الأشرار الى الدمار » والطريق المستقيع الى الثار +٠‏ 

هذا هو الفرق بين الدين وبين الطائفية » وهو فرق عميت أنباؤه على 
كثير من الزعماء ورجال الأحزاب ودعاة الاصلاح » فحاربوا الدين وهم 
يظنون أنهم يحاربون الطائفية » وكرهوا دعوة الدين وهم يظنون أنها 
دعوة الى الطائفية ٠+»‏ وما دروا أنهم بذلك بحردون الأمة من أقوى 
أسلحتها لافضاء على الطائفية ومأ تحجر وراءها من بألاء وشقاء 32-7 

ولثن جاز لأحد أن يبرر الدعوة الى ترك الدين لأنه أسيء استعماله؛ 
فقد جاز لكل انسان أن بدعو الى ترك الطت لأنه اسىء استعماله » 
والى دراك الأدب أنه وضع في غير موضعه ؛ والى اغلاق معاهك العلم 
لأنها انحرفت بكثير من طلابها عن طريق الهدى والرشاذ ٠٠‏ 


ان الانحراف بالحق لا يبرر المطالية بالغائه » وما من حق في الدنيا 


اللا وقد شابه من الأغراض ما شوه جماله 0 أفترى نظامنا النيابي وما 


أصابه من تعثر في خطواته يبرر لأحد ممن يأومن بحرية الفكر وحق 
الشعب وكرامة الفرد » بأن يطالف بالعائه ليقوم مقامه نظام استبدادي 
يجعل الحياة ظلمات بعضها فوق بعض * ان على الذين بحاربون دعوة 
بقدروا كم تنعرض الأمة من الأخطار المادية والخلقية والفكرية حين 
تجرد من دينها » فلا بحجز بعضها عن بعض وازع ولا رقيب ٠٠#‏ وكم 
تطفىء في قلوب الناس من جذوة مشتعلة تبعث على التضحية والفداء 
حين تحتاج الأمة الى البذل والفداء ..٠‏ ان الدين بعوض الشهيد عن 





حياته الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض » فبماذا تعوض الدعوة الى 


والارص 


7 


اك الدين اله هبك عن أولاده وحمانه 0 لذنه وئعمته 2٠و»‏ اننى ليا اتنصور 


انتحاراً جماعياً اك فى قبحه وشناعته من د الأمة لدينها واعراضها عن 


ع 


الله + ولست أتصور خلقآ اجتماعيآ كريمآ يمكن أن تنخلق به الأمة بعد 


أن تطر رد ينها وأرّاءها ظهر نا 6 فالئ أيةهاونئة ننحدر الها بحهلنا التمر قةين 
0 ع 3 3 د 1 ل 


الدين والطائفية ؟! 


أنها الناس : ارجعوا الى الدين +٠‏ واطرحوا طائفيتكم ٠ه‏ 


أتدوا دعوة الدين ٠+‏ وحاريوا دعاة الطائفية ٠٠‏ 


كونوا متتدينين ٠٠وحذار‏ أن تكونوا طائفيين ٠٠‏ 





1 ؟ من ذى القعدة سوبرم١‏ 
أذيم مساء الاثنين : 1 
6 5 من تموز ©4هو١‏ 


والتسامح ؛ فاذا أراد الناس أن يذموا رجلا ويشنعوا عليه » قالوا عنه 
انه متعصب » واذا أرادوا أن بمدحوه وثنوا عليه قالوا انه متسامح » 
فما هو نصيب هذا من الحق ‏ وما أثره في حياتنا الاجتماعية 7 

هنالك حقوق للأفراد وحقوق للجماعات ٠‏ ومن حقوق الأفراد ما هي 
أساسية لا بيعتبر الانسان سعيدآ فى الحياة بدونها » كحق الحياة وحق 
الحرية وحق العلم وحق العمل وحق الكرامة ++ ومن واجبه أن بدافع 
كنت معذورا في نظر الشريعة والقانون » ولا يفكر بأن يعيبك على ذلك 
وأن ينعتك بالتعصب الا رجلمخبول لاعقل له ٠‏ وقل مثل ذلك فيحقك 
في الحرية : الحرية في جسمك والحرية في فكرك وعقيدتك ؛ ولا ينكر 
عليك حق الدفاع عنها والتعصب لها » الا طاغية أو مستعمر ٠‏ وكذلك 
حقك في العمل والكسب ٠٠‏ انه حق مقدس فمن منعك الأكل أو اللباس 
أو السكن أو حاجاتك الضرورية » كان ظالَاً أنانياً محرما ٠٠‏ 

وهكذا يكون تعصب الانسان لحقوقه الأساسية ودفاعه عنها فضيلة 
بحمد عليها » وتسامحه فيها نقيصة بيذم عليها وبلام من أجلها ٠+‏ 





الحقوق الجزئية الثانوية د فلذن يمال استدانه متك 
أرض بنازعك فيها جا » فالتمسك بحقك مشر وع لاعيب 


1 التسامح فيه من 5 ارم الأخلاق 
وأما حقوق الحماعةكحقها فى الاستقلال والكرامة والأمنو السنعادة, 


فهي حقوق مقدسة لا يجوز التغربيط فيها » بل يعتتبر التفربط فيها خيانة 


سسشحق العقوية البالغة والنتكال الآليم +»* 


9 0 ا ّ 1 . 
ترى رئيس دوله او زعيم مه ينسامح فى حق أمته ولا تذافع عن 


استقلالها وسمادنها 4 أ؟ترى مثل هذا منسحنفا للمدح والثناء 6 أم هو 


خائن مفرط في حق أمئئه 9 بلاده ستحق غضب الله و ا اننا ربخ ؛ 

وهل ترى مما بعاب عليه رجل الدولة أن يكون شديداً في تطبنيق 
القانون متمسكا بمبدأً العدالة بين أبناء الشعب » متعصبآ للحق شديد 
النكابة بالعاشين ,الم * أذلك مما بعاب عليه أم بمدح به 7 


هر 


واذآ فتعصب الفرد ك : حقوقه الضرورية ؛ وتعصيه لحقوق أمئته وبلاده؛ 


ل ل ل 


خلق كرام بعود على المجتمع بالخير 75215 كنا أن ثق له تذلك 
.- 3 ل 9 


وتسامحه فبه خلق دميم ا عنه كل فوضى في المجتمع 6 وكل اهدار 


لكرامة الأمة وسيادة الدولة ٠٠‏ 

الموقف الحازم الشديد من المرتدين ٠٠‏ فلقد أراده بعض الصحابة على 

3 يبهادنهم و بحيب بعضهم الى ما أرادوا من و اسع عن ٠دفع‏ الأموال 

لخزينة الدولة » فابى ذلك وخالفهم جميعآ وقال قولته لوال : « والله 

لو منعونى عقالا كانوا قد نه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقاتلتهم 0 »٠‏ » انه هنا يقف موقف المتشدد فى حق الجماعة المنكر 

0 نتمرد عليها 0 لقوانينها وأنظمنها 0 ريص على نصببها 


ومن هنا نلمس سر عظمة أبي 0 رضي الله عنه حبن وقف ذلك 


2 





0 أموال الأفراد ٠+‏ فهو هنا في أشد صور التعصب الكريم الحميد ؛ 
0 كان في مكان الصدارة بين الرؤساء الخالدين ٠‏ 

ولا 1 أن العقيدة مظهر من مظاهر الحياة الحرة الكر ا اد 
والجماعات » بل لا معنى للحياة بدونها ؛ بل هي الميزة الفاصلة 
الانسان 00 ٠‏ فهى حق من حقوق الفرد والجماعة ا 
بها من دلائل الخير في كل مجتمع على السواء ؛ ذلك لأن العقيدة ان 
كانت دينية فهى من أضبط المقاييس لأهواء الفرد ونزعاته » وأقوى 
الروادع بين الجماهير والجماعات ؛ وان كانت فكرية فهي دليل 
الوعي ( » والوعي دلبل الشخصية 82 التي تعقل وتفكر ٠٠‏ 
فليس عبياً أن نتمسك الانسان بدينه ويعمل بعقيدته » بل العيب أن يعتنق 
دين قلا بعمل به » ولا بخضع لنظمه » ولا يضحي بأهواثه احتراما لمثله 
الملكااة 

الدين فى حقيقته كما ريده الله طريق حب للناس وسلام فيما ينهم 
ل ا ال 0 ن أحدكم حتى بحب لأخيه ما بحب 
لنفسه ١‏ » وهو عمل الخ, ان جميعا كما قال عليه الصلاة والسلام 
( الخلق كلهم عيال الله فأحبهم اليه أنفعهم لي اد 
واقامة للعدل« ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى » وينهى عن 
الفدشاء والمنكر والبفي (9؟) » 

فمن تمسك بالديم ن على هذا ومن تعصب له ضمن هذه لكل 
فقد تعصب للحب والخير والحق والعدل » ومن تساهل 0 فاقرفل 
عه 2 اكاك متسامحا في هدم كيان المجتمع واقناعغة القن والعدوان 
والظلم فيه ٠‏ 


والدين الحق بأخذ بيد المظلوم ويضرب على بد الظالم » وتحفظط 


كرامة البائسين 0 9 وبوا زن 1 بين الأقو باء و الضعفاء حنى < بطعى 


([1) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد ()) رواه البزار "7) النحل : الآية .» 
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قوى ولا دمتمن ضعيف »؛ فهو على هذا دعوة اصلاح اجتماعي وعدالة 
اجتماعية له جرم ان كان اليفك به وال متعص له من أنبل الناس نفسساً» 
وأقواهم رحمة » وأكثرهم شعورآ بالمعاني الانسانية النبيلة ٠‏ وبهذا نقف 


أمام صلاية الرسل والمصلحين وأصحاب العقائد ىَّ دعواتهم موقف 
الاكبار والاجلال 4 

انك لتقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيملك عليك لبك 
وقلبك ونفسك » موقفه بوم دعاه عمه أنو طالب الى التخفيف من اندفاعه 

في دعوتهالجديدة ؛ فقال له وهو يبكي ؛ « والله ياعم لو وضعوا الشمس 
في بيني والقمر فيد ساري على أن ترك هذا الأمر ما ت ركتهحتى تُظه ر“ه 
الله أو أهلك دونه » انه هنا صاحب رسالة نتعصب لها ويصمم على المضي 
في سبيلها ولو وقفت الدنيا في وجهه ٠‏ 


وتقرأ.فى يي ناريخ العظماء والمصلحين وزعماء النهضات مواقف تك 
على الصلابة في مبادثهم وآزائهم لابحيدون ن عنها ولا نحرفون » وتلك 
لعمري هى منافذ الطرق الى تحريز الأمم وانقاذ الشعوب واسعاد 
الانسانئية ٠٠‏ 

وان موقفا واحدآ من مواق الشدة فى الحقوالتعصب له » قديكون 
سبباً في تعيير ير 
أن الرسول ضلى الله عليه وسلم استجان لدعوة عمه أبي طالب 
عن رسالته » أكانت هذه الأسفا اه 
لحرت اللاي 

0 لاذه للمرءة ولاش هي جاده و2071 * 
أما التعص الذميع » فهو أن تضطهد مخالفيك في العقيدة » وتحقد 
عليهم وتسيء معاملتهم وتسلب أموالهم وتهين كرامتهم » كما: تفعل 
الجهلاء من أصحاب العقائمد والديانات ٠٠‏ فهذا هو سميل الشقاءوالخراب 





في حياة الأفراد والجماعات وهذا هو ما نهى عنه كل دين حق » 
هو ما جاء الاسلام للقضاء عليه بين صفوف المتدينين ٠٠‏ 

يقول الله تبارك وتعالى : « لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فيالدين 
ولم بخرجوكممن دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحبالمقسطين (1)» 
فهذا هو الخلق الذى دكشف عن بباحة الدين وسيره وعمله لسعادة 
الجماهير ٠٠‏ 1 

ان التاريخ لا يزال حتى اليوم يقف موقف الاجلال والاكبار للدين 
أظهروا سماحة الدين في حكمهم وفتوحاتهم » كما يصب لعنته وسخطه 
واحتقاره للذين قاموا بأبشع صور التعصب في اتتصاراتهم وسيطرتهم ٠٠‏ 

حين دخل عمر ببست المقدس 6 وأعط ى أهلها اا على معابدهم 
وكنائسهم وعقائدهم 0 » كان مثالا لصاحب الدين في سما حتكةه 
ونفسه الانسانية الكبيرة ٠‏ 

وحين دخل السلطان محمد الفاتح القسطنطينية » وأعطى بطريركها 
سلطانا داخلياً على رعنته » للا نتدخل في عقا ئدهم ولا في عباداتهم كان 
مثالا لرجل الدين الذي لسع صدره للناس جميعاً ؛ والذي درى ل من 

حق الناس أن بعبدوا الله أحراراً كما بشاءون ٠‏ 

وحين استولى الاسيان المتعصبون على اسيانيا المسلمة » فشردوا 
أهلها واضطهدوا عقائدها وامتهنوا معابدها » وأعملوا فيهم سوط 
السحن والتعذيب والاحراق والقتل » لم بكونوا يمثلون سماحة الدين 
الذي يعتنقونه » وانما كانوا ييثلون حقد المتدين الجاهل الذي لايرى 
مكانة على ظهر الأرض لغير المتدينين بدينه ٠+٠‏ 1 

ان مآسي التفرقة والعداء والحروب والفتن الدينية لم تكن ناشئة 

ن التعما 2 ريم لممادىء الأدبان الكريمة » وانما كانت ناشئتة من 
ا اللنيم للجمل 0 والخرافة والضلالة ٠٠‏ 


)١(‏ المتحنة : الآية م 





وكما أضر بنا هذا الضرب من التعصب الدينى » أضر بنا التعصب 
للبلد » والتعصب للقبيلة والعائلة » والتعصب للحزب والزعيم ٠٠‏ 

ان من الجائز المقبول أن تذكر محاسن بلدك ومفاخر قسيلتكومبادىء 
حزبك وفضائل زعيمك » ولكن من غير الجائز أن تزري بكل بلد غير 
بلدك ؛ وبكل قبيلة غير قبيلتك » وبكل زعيم غير زعيمك » فهذا هو 
الجهل والنعص للباطل»وهذا هو الداء القاتل للأممو الهيئاتو الأحزاب٠ ٠‏ 

أبها المستمعون الأحبة : 

بقول الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقفسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين »))١(‏ 

وهذا هو مبداً التعصب لحق الجماعة واطراح عصبية الأهل والولد 
والأقربين ٠‏ 

ويقول تبارك وتعالى : ١‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل 
ما اعندى عليكم (؟) » 


فهذا خطاب للجماعة أن تتعصب لحقها ولا تنسامح قبه أبداً ٠‏ 
وشول نعالى : ( ولا فسنئنوي الحسئة ولا السيئة » أدفع بالني هي 
أحسن » فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ؟) )» 


فهذا هو خطاب للغرد أن نتسامح مع الناس و بسعهم بصذدره وخلفهء+ 
فهللنا أن نقف عند حقوق الجماعةفنئعص لها »وعندحقوق الأفراد 

فنتسامح فيها 1 

وهل لهذا أن نمرق بين التعص_لبادىء الدين الأساسية 4 و بين النعصب 
ضد غيرنا من أبناء الديانات الأخرى 7 

اننا ان فعلنا ذلك حللنا أكبر مشكلة من مشاكلنا العامة » وارتفعنا 

276 : 0 ١١ تماعة‎ 1 ٠ 
بمستوى أخلاقنا الاجتماعية الق مستوى: السلف الصالح من ابائنا‎ 


)١(‏ سورة النساء : الآية )١( 1١6‏ البقرة : الآية 195 (؟) فصلت : الآية 6؟ 


دلولا 





؟ ادن شوال 6بام١‏ 


من حزراته ه6١‏ 


من الأخلا ق الاجتماعية التي تدل على سمو المجتمع وتماسك بنيانه 
أن انتفارا في المواطنين خلق « الأمانة » ومن بواعث 000 والقلق 
وازدياد الخصومات والجرائم أن تكثر الخيانة في الناس فلا بأمن صديق 
صديقه » ولا زوج زوجه » ولا أن ولده » ومن المجمسع عليه لدى 
علماء الأخلاق والنفس والاجتماع أن الأمانة من ألزم الأخلاق للفرد 
والجماعة على السواء ٠‏ ونكاد لايناز ع في ذلكاحد ::فما زلنا رغمار تفاع 
الأصوات بالشكوى من تحلل المجتمع من كثير منقيود الفضيلةوالأخلاق 


نجمع على مدح المتخلق بالأمانة وذم المنصف: بالخيانة.؛ فما معنى الأمانة؟ 
وما حدودها 7 وما واقعها في حماتنا الاجتماعة الحاضرة 2 


ان كثيراً من الناس بحصرون « الأمانة » في أضيق معانيهاو خدوذهاء؛ 
فيرونها قيام الانسان بحفظ ما يودع لديه من مال ؛ فان وفاه صاحبه كان 
أمينا » وان أتكره وتلاعب به كان خائنا » وهذا وان كان من معاني 
الأمانة الا أنه في الواقع أضيق حدودها ٠‏ 

نشول الله تبارك وتعالى : « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان » انه كان ظلوما 
حهولا )))١(‏ 

وبدهى أن الأمانة هنا لست حفظ المال فقط » فذلك ما لا بفيده نص 
الانة ولم ضََ به مفسر من المفسرين : واننا نشتفة إن لراك الؤفانة 


)١(‏ الاحزاب : الآبة ؟لا 





هنا شيء تأباه طبيعة العوالي كلها الا الانسان ؛ وأن الانسان وحده هو 
الذى آهل يطبيعته واستعداده للاتصاف به ٠‏ وبذلك يكون معنى 
الأمانة ملازما للعقل الانساني والر وح الانساية 6 فأصح 'تحديد للأمانة 
الواردة في الآبة هو التزام الواجبات الاجتساة وأدا وها . خير أداء ٠.٠‏ 

ولعل هذا هو التعبير الحديث عن المعنى الذي ذهب اليه أكثر 
الممسرين في تفسير هذه الابة وهو طاعة الله وأداء الفرائض التي شرعها 
الله للناس والتى بثاب فاعلها وبعاقب تاركها ٠٠٠‏ 

ار الصحيح لاباء السموات والأرض والجبال أن تحمل 
الأمانة لأنه ليس في م أن تعقل أو تخضع غرائزها لقوانين الخير » 
والانسان وحده من بين هذه العوالم هو الذي بي يسمتطيع أن ن: يتحكم 2 
رك لاطا ٠‏ الو كين يبن الناس وفنا نمك 
التزم نحوهم من عهود ؛ عاملا على بث الطمأنينة فى أوساطهم » فان تكل 
بعد ذلك عن القيام بهذا الواجب كان خائنة للأمانة عاملا على الأذى ظام 
لنفسه ولمجتمعه ا دما تحره الخيانة عليه وعلى الناس من شر وفسادء 

وعلى هذا تكون الأمانة شاملة للقيام بجميع التكاليف والالتزامات 
الاجتماعية والأخلاقية ٠‏ 

فالعقل أمانة لدى الانسان ان عمل بمقتضاه ونظمه بالعلم والمعرفة 
كان قائماآ بحق الأمانة مؤديا لها خير أداء ٠‏ 

والجسم أمانة لديك ؛ فان أنت غذاته وصححته ورفقت به فلم نرهقفه 
بالأعمال وك كانت عبادة كنت محسنا محافظا على الأمانة » وفى ذلك 
يشول عليه الكاده رن يسك مطيتك فارفق بها )+ : 

وزوجك وو لدك وو الداكو كلمن نشت كمعهم في أواصرالقربى؛و يازمك 


حفظهم والنصح لهم هم أمانة عندك فان رعيت حقوقهم ولثالت لمم 
النصح واسددت لهم الخير وأبعدت عنهم الأذى عت إقانما بالأمانة 
أحسدن قيام ( يا آبها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نار )١(‏ )» 


)0( التحريم : الآية " 


لاسو وت 





وحق المجتمع عليك فى اشاعة الطمآنينة والسلام والخير فيه » أمانة 
تلزم بالوفاء بها فان لم 00 ذلك كنت مسيئآ الى الناس خائنا لأماناتهم ٠‏ 

الك 2 أبدى الحاكمين والمسؤو لين مانه فان قاموا دما بجحب 
عليهم نحوه من نصح ور عابة وصيانة لكر امته وحرئئه كانوا أمناء أوفياء 
2 الاما م رزاع وهو مده اول عن رعيته »١‏ والا كانوا من أغش. الناس 
وأكثر هم 1 « من نات غا فنا فته لم ا رائحة الحنة " » 0 

000 : 0 6 : 5 
أمانة في أعناق رجال الشريعة ؛ ان شرحوه للناس وصانوه من التحرنف 
والتلاعف 6 وسنوا ما فبه من حق وخير وحالوا دون العدوان على شرا عه 
وآدايه » كانوا أوفياء لأقدس ما في الحباة من معنى كريم قا لم 
تفعلو واذلك كانوا مر تكبين ل شع صور ر الخيانة وأشدها خطراً « واذ أخذ 
أله ميثاق الذين أوتوا الكتابلشيئنه للناس ولا تكتمونه فشذوهوراءظهورهم 
واشتروا به ثمنآ قليلا فيس ما يشترون (؟) ) 

والعلم أمانة في نفوس العلماء » ان وطوروا للناس سمله » وكشفوا 

فى الكو 8 1 رازه 6 واستعملوه ب رفاهة الانسانية وخيرها وسلامها َ( 
0 أمناء أو 
من عباده العلماء (1) )) 


أوفياء » يستحقون ثواب الله وخلود التاريخ « انما يخشى الله 


ان استعملوه قيما شيع الدعر ويشقي الأمم ؛ وبشجع الطعاة على 


51 
وت 


العدوان والاجرام 6 كانوا خونة آثمين محرمين للحق بهم عار التاريخ 


وتحق. عليهم لعنة الله ٠٠٠‏ ( فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم 
قاسية يخركون الكلم عن مواضعه ونسدوآ حظآ مما ذكردآ ده )ه١)("‏ 

والمال فى أبدى الناس أمانة » فان أحسنوا التصرف به والقيام عليه؛ 
وأداء ا ق الاجتماعية فيه » كانوا أمناء آوفياء » لهم الذكر الحميل 


في الدنيا » والنعيم المقيم فى الآخرة » والا كانوا خونة ظالمين« وأنفقوا مما 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. )١(‏ رواه الطبراني ورواه البخاري ومسلم بمعناه 


() آل عمران : الآبة ل/إلم١‏ (؟) فاطر : الآبة م" (ه) المائدة : الآبة ١.‏ 


دا عوؤا سه 











جعلكم مستخلفين فيه )١(‏ ») ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سسيل الله فبشرهم بعذاب أليم (؟) » 

وهكذا نجد الأمانة تنتظم الاستقامة فى شو ون الحياة كلهاءمنعقيدة 
وأدب ومعاملة وتكافل اجتماع سياسة حكيمة رشيدة وخلق حسدن 
كريم +« 

والأمانة بهذا المعنى وهذه الحدود » سر سعادة الأمم أو شقائهاءوبوم 
كانت اك من أصدق الشعوب ع حمل هذه الأمانة والوفاء بها 6 كانت 


2 خير مه أ حث للناس + 


527 


سرقت امرأة عر بية متاعا في عهد سوال الله صلى الله عليه وسلم 
فحاء أهلها ستشفعون لدى ال سو ول لنسقط عي ا عمو به فغخضب عليه 
| لسادم من هذه المحاولة ثم قال ل : « أيها النا س انما آهلك من كا ن قبلكم 
أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف نركوه ؤاذا سرق فيهم الوضيع درا 


عليه الحد ينا والذى نفس محمل سده لو أن فاطية شك محمد سرقت 


لقطع محمد بدها ' » فهذه هى أمانة الحاكم في تنفيذ القانون على 


الناس جميعاً ٠+‏ 

واستدان ولد لعمر بن الخطاب من أبى موسى الأشعرى حين كان 
واليآ على الكوفة أموالا من خزينة الدولة ليتاجر بها ؛ على أن يردها بعد 
ذلك كاملة غير منقوصة » واتّحر ولد عمر فربح فبلغ ذلك عمر فقال له : 
نك حين اشتردت أنقص لك البائعون فى الثمن ينك ولد أمير المؤمنين , 
ولا بحت راد لك امسر ون لأنك ولد آمر اك كان 
للمسلمين حق فيما ربحت »© فقاسمه نصف ال ربح » واسترد منه القرض 
وعنفه على ما فعل » واشتد عل التي لي ا 
ومني من أموال الدولة ما لا يصح أن يقع مثله » هذه هي أمانة الحاكم 
2 سان على مال الشعب قلا الال تا ولافرسمآ ٠‏ ولقد كان 





)١(‏ الحديد : الآية لا () التوبة : الآبة ٠6؟‏ (؟) رواه البخاري ومسلم 


كه 





صلاح الدين الأيوبي رحمه الله من لل ملوك عصره 'نوة في الفتوح 


ا 


والنصر ؛ وكان نصيبه من الغنائم كبيرة جد] » أوقفه كله مدارس 


ومستشفنات ١‏ ومساجد مم نا ال ادر زال بعض 1 آثاره باقياً خالد حتنى اليوم وه 
1 حتى قالوا انه حين مات ».مات وهو 


اج دنار وللا أرضاً ولا عقاراً 6 وهذء 


9 
2 


0 الاك |1 | ال ع وا 1 . دأ لل 200 
هى أامانة العانك لمحاهد الدى بابى نل شاحر دجهاده ورصى بالله وحننه 


وثوابه بدنلا ٠‏ 


22 


و أراد عدماك ر 12 الله عنه أن تقرض بعض الناس 


ل دقر 


وطلب الى خازن بيت المال أن ينفذ رغبته فى ذلك فأبى عليه الخازن 
فعال له عبان " أتأبى ذلك ولتت ل 
بصو ت سمعه كل من في المسسحد - أيها الناس لقد زعم عا اني خازن 


١ :‏ 0 111 
له 6 وائما ] أن اخازن سث فلكم له ببث ماله 6 و ها هي مهمأ 2 دبث المال 
ل 


6 لم رهى بام اتبح وخر ٍ. 50 هى أمانة المو ظهوى الى ريم 


( 


9 6 
1 نتحاوز العا نون ارضاء لركيسن 


ظآ بعظ الناس فقال له : 
ءرفتال لة عل 


يي 


!| 
وهذه هي أمانة رئيس الدولة فى صيان 


مب * أن تفسدها الحاهلون ٠٠‏ 


ووقف الشيخ 6 ز الدين بن عبد السلام قاض 


في وحة سلطان دمشق © وأشكر غلنة تعامله مع الذفر: 
عط حر به مع أخبه سلطان مصر 6 » واعتبر الشيخ ذلك خما نة المضاف» 


كت 
وجر دمة 5 حق البلاد لما عز له السلطا ن عن منخصمه 5 


ك0 


|| ل سكن فى 


بلد بخون شه | حاكموها حقو الشعت و استقلاله وسيادذ نه / 


3 وم 0 


بالعودة لك دمشق 2 ذل ما ذل الخنلطان بعد ذلك من وعود واغر اء ) 


حون 








3 هي أمانة إلعالم ك2 بالحق في وجه الحاكم الظالم » ويكشف 

خباتته للشنعب دون أن 'تأخذه 2 الله لومة لاثم ٠‏ 

وتصدفت عااشئة رضي ايله ع بومآ بمائة آلف درهم وهي صائمة 
لسر لوي خف » نقالك لها اجاريتها : لو أرقت لناام ا فظارا عليه اليرم 
3 عتدنا ما تأكله ! فأجابتها لو ذكرتيني لفعلت ؛ وهذه هي آمانة 

لغني المؤمن نسي جوع تفسد4ه تر ر جوع غيره من أبناء الشعب ٠‏ 

أبها المستمع الكريم ! 

هذه بعض أحاديث الأمانة في مجتمع كانت الأمانة فيه خلقاً بارزآً 
نتعامل 4 الناس بعضهم 2 بعض » وبحرص عليه الجاهل كما بحروص 
العالم » والفقير كما ا ؛ واين الشعب كما بحر رص الحاكم 3 
خلقآ أشاع الطمآنينة والثقة فيهم » فاذا هم يتعاملون بالحب ويتجاوروت 
بالوفاء » ونتعايشون بالطمأنينة » وبتساندون بالحق رضي الله عنهم 
ورضوا عنه +٠‏ 

واليوم 0305 وقد ارتفعت الفكدرى من سوء الأوضاع في محتمعنا 
الحاضر » حتى لاتجد راضياً نتحدث .اليك عن مجتمعه حديث المطمثئن 
إل سعادنه : الوانق بحقه : فهل تحدؤن لذلك سبياً ع السك 
اضطرابنا كلها اللا وصفاً واحدآ وهو شر كك الأمانة 55 

لقد نخل ى العالم م عن أمانة العلم » فاذذا هو الا منعصمةالله  ١‏ ببيع 
علمة ل شر به من طغاة وحكام 0 ومفسدين » وتخلى الحاكم عن 
أمانة الشعس فاذا هو _ الا منعصمه الله ,نفرق 0 
عن أخطاء اتباعه من الموظفين 4 وهمل القانون وتلاعب بنصورصة4ة لأن 


وتخلى الشعب عن أمانة المراقبة لزعمانه ؛ فتملقهم وأغفى عن 


خطيثاتهم 6 وسار وراءهم ‏ الا من عصمة الله # بصفق لهم ببده 6 وهو 


اا _ 





بنحرف عنهم بقلبه » ويؤويدهم بلسانه وهو شكر عليهم في نفسه ٠‏ 
وتخلى 0 أمانة المال فاكتنزو ه » واحتبسوه عن الفثات 
المتخلفة ف ي المجتمع » ثم رضوا أن ينقلبوا فو في النعيم » ومن حو لهم .شقى 

َّ في البؤس والجحيم ٠‏ 

وانخل ى الجر عق أمانة ١١‏ لأسرة فلم يبال يما يتعلم ولده » وما تلبس 
ا أخوه » حتنى اجتمع في البيت الواحد التقي والفاجر ؛ 
والمتزمت والمتحرر ؛ والحنة والسعير » والشمال والبمين ء 

هذه حالنا البوم وذلك هو راس مشاكلئا ٠٠‏ وعلاجه ليس بالعسير 
ان فاء كل منا الى ربه واستيقظ فيه ضميره ؛ وذكر الجنة وما أعده الله 
للأوفياء فى ي أماننهم من ثواب مقيم وذكر النار وما أعده الله لاخائنين في 
عهودهم من عذاب أليم 1 على من آحيا قلبه يتعاليم دينه 
السمحة واستمع الى رسوله صلى الله عليه وسلم « كلكم راع وكلكم 


مسؤؤول عن رعيته ١‏ )ا + 


اللهم أحى قلوينا بنور معرفتك » وأيقظ ضمائرنا نتعاليم شر بعننك ؛ 
اللهم اباك 1 واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ٠٠٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم 





كان سيب اسبوان 


. وؤامن شوال 6بم٠١‏ 


أذيم مناء ا حدم 8 
ىف >ب ه من حزراك هوو١‏ 


كنت راكبا مرة في الترام » فسمعت حوار؟ بين شخصين بجانبي 
نتحدثان عن السياسة العامة في البلاد » وكان حديثهما بنم* على أنهما غير 
مثقفيئن » وكان مما قاله أحدهما للآخر : ان السياسيين فى هذه البلاد 
لا يفهمون » ولو أن الحكومة تأخذ بزأبي لانحلت كل المشكلات التي 
و اوت اواك مادا م كل الذين يشتغلون في الأمور 
السياسية فى بلادنا لا يفهمون فكيف تتقدم 9 وكيف نصبح كبقيةالناس7 

هذا حديث سمعته منذ نضعة شهور 6 :و نسمء ع مثله دائمآ في الأسواق 
والمجالس والطرقات وهو ندل على ظاهر تين جديرنين بالاهتمام : 

أما أولاهما فهى أننا شعب يعنى جميع أفراده بالقضابا السياسية 
العامة » فهو تنبع 0 ءها فى الصحف والإاذاعة و ايالمادنك التي تور 
في المتتديات .. وهي ظاهرة تدل على وعي وتبشر بخير » وان من علاثم 
الحياة فى أمة أن لا بنقرد ساستها وحكامها بالعناية بالقضايا العامة ؛ بل 
شاركهة فيها الشعب بمختلف اتحاهاته وثقافاته » وقديما علمنا الاسلام 
لدعت ١‏ عر ادن العم من عرو اماف 21 وأن ن تتكافل جميعا في 
اقامة النظام الاجتماعي على املاس امن التناصح والتعاوق 4 في ذلك 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكر؟ فليغيره بيده 
فان لم يستتطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعفق الايمان ٠) ١‏ 





العام الوك و ف لك على و بأنه جزء منه ترتبط. 
سعادنهة سعادة المواطنين جميعاً ؛ و بؤسه نوو سهم 000 نشير 
ورا سلى اش عليه وسلركن اع بتر ييا ليت ل ) +* 

وأما ثانيتهما فهى أن هذا الوعي لم يكتمل بعد 6 ولم ينظم بحيث 
سيد منه البلاد » فلا يكفي أن اتنبع أخبار بلادى وحوادثها 0 لايد 
من أن أعرف حدودي في النقد ار يلار ضة © وحين ببلغ 
الأمر بالذين لا بعر فول مداخل السياسة ؛ وأوضاعها ومعحر 2 يل" الكر اف 
وظروفها ؛ أذ ن بحكمؤا ح من غير ثقافة تساعدهم ولا تجربة تبصرهم ل 
بأنهم أفهم من ميات بطي ) زاغل يثري الغ من كل من نتصدى 
للعمل العاه من أحزاب وجماعات ونواب ومستؤولين » دكون ذلك دلئل 
الفوضى والسذاجة في الوعي الاجتماعي للأمة ٠‏ 

ائنا لا نستطيع أن نباشر جميع حاجياتنا بأيدينا » وأن نصنعها 
0 لحيس فى عل االساد ,ا » ونحن لا نعرف علم 
الخياطة او تنشكر على البنّاء أستوبه ونحن لا علم لنا بالهندسة ولاالبناء؛ 
لك ا ا اليل ل لا 
ونحن لا نكاد نعرف طعم فمنا كما يقول العامة ٠٠‏ فاذا ذهب أحد منا 


إلى أكثر من ذلك ف فزعم أن الخياطين في بلذه جميعاً 0 في لق 
الخاطة ؛ فلن الأطباء كلهم ال بودون بالمرضى ١‏ كك الموتث 4 وأن 
النتائين منا أجهل الناس بأصول البناء » واث الطاهيات جميعاً 3 بحسن 


طهي الطعام؛ وآن-التشاء 00 تريية الاولاد» وأنه هو وحده 
الذي يعرف الخياطة أو الطب أو الهندسة أو الطهي أو التربية » فقد 
برهن عن غباوة و جهل وغرور ذهب بعقله كله » ولو بقيت لهمظاهر العقلاء 
من حديث أو اشارة أو عمل أو حركة ! 


)١(‏ رواه الحاكم والطيراني 


14ت 








والحق أننا في * 


أمثالنا العامية في ذلك : « أعط خبزك ا ولو آكل نصفه » واذا 
اختلف اثنان منا في أمر احتكمنا الى ذوي الخبرة فيه ؛ فالتاجران حين 
يختلفان يحتكمان لل شيو انتحار 4 والمؤجر والمستأجر اذا اختلفا ل 


الابحار لى ذوى المعرفة شيم الدور وأجورها 4 و 


نكاد ندعى المعرفة والخبرة والفهم أكثر من كل انسان في 


شونا العا عادية © نكاد سمل جميعا بهذا المندا » ومن 


3 


لهما بالغ الخحطورة في حماتنا وهما د الدين والسياسة ٠‏ 


فأما 0 فبكاد يزعم كل واحد منا أنه يفوم دينه تمام الفهم قآانة 


أعلم يدينه من علماء الغ ربعة وفقهائها ٠٠‏ ونحد هذا ال زعم ا 03 


فريقين من الناس : الجاهلين من المتدينين ؛ والجاهلين من المتحررين 
أولئك بح رأوذفي الفتوى علىالله فيحللون الحرامو بحرمو زالحلالمنغير 
معرفة خصوع القدرعة وقواعدهاءوهة لاء ل | 

الدين ما و 0 أهواؤهم وطابق مبو بولهم من غير 

00 صو لعي ١‏ العا » ومن هنا االشات فى أء 8 حاهل, 

ن البدع والخرافات » وفي أوساط الحاهلين من المتحررين مظاهر 

الانعال والتاثت من الدين ونظامه ٠‏ ولو أن هؤلاء و أولئك حين عرفوا 
ن لكل شىء حدودا » ولكل علم أصولا » وقفوا عند حدود ا(شريعة فيما 
دون 00 ١‏ الفقهاء بدين الله عما لايعلمون » لاستقام شن المجتمع 
واتنظمت حياة الناس » ولما استبيحت الحرمات وحرمت. الطبسات ؛ 
وسفكت الدماء وقطعت الأرحام باسم الدين والدين من كل ذلك براء ٠‏ 


وأما الساسة فكل واحد منا ين أنه أفهم بها من غيره » وآأد 


رى 
بوجوهها الصحرحة ممن عداه ء ثم نحن تمنح كك العصية دنا نرى 
5 6 2 


من وجوه السياسة لانخطىء فيها أبد] 4 من حيث نمنع على غير نا الصوان 
فبما برى من وجوه السياسة فهو لا يصيب فيها أبد] 6 وليكت الأمر اقتصر 
عند هذا بل تحاوزه اق الاتهام 0 ي النوانا 6 والاتهام في ي الضمائر 6 
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0 في السلوك » فكل من بخالفنا في السباسة خائن » وكل من 
في الحكم مرتش سارق » وهكذا ضاعت المفاهيم المسامنة 
ا الأخلاقية المستقيمة » فزارع الشك في تربة الوطن ررعاء 
ولم يعد شعب بثق سياس » ولا سياسي بحترم م شعباً ٠‏ 
نى لا أتكر أن من بواعث هذا لا سراف لحل في أخلاقنا السياسية 
1 انحراف كثير من السياسيين عن سئن الحق ال 


عط 
امار الروح الحزسية البغيضة عن جهل وتعصب مقيت » واسراف 


الم ال رسي ) النقد » والصحف الموالية في التأبيد » فكل ذلك 
كان اله أثر اكسن فمما 0 النطاول والغرور في أحكامنا 
ونظرتنا الى من سوانا » ولكن هذا لاد يعني الأستيم »نمدا من تس ة رهما 
المرض فلو كان الس ار 22 لما أكرت في نفسه الدعاينات 
المضللة » والأكاذيب الملفقة ء ولطالب مروجي التهم بالأدلة على مابدعون» 
ولأعرض عن المغرقين فى الحزبية العمياء ا ون ن فيه التأديبالأدبي 
لهم حتى يرعووا عن خطتهم » والمجتمع الواعي الصحيح لا يزول فيه 
الاختلا ف في القضايا العامة ؛ ولتكى لختلافه يكوق ]كل التثاما مع الحق» 
وأكثر انسحاماً مع المصلحة العليا للأمة وفي بلاد العالم المتحضر أجزاب 
مختلفة المناهج 6 0 متباينو الار اء ع ولكنهم مع هذا بحترم 
ا 0 
وذ فى الحزب /١‏ واحد قد تختلف الاراء وتنعارض الأنظار ولكن الأمر 
عه أن يكون اجتهادا في الوصول الى الصواب من الخلةوالصحيح 
من النهج » فان لم يكن اجماع بعد ذلك فاكثرية تلتقي على رأي ى وأقلية 
تخالفها ثم تسير معها ٠‏ 

وهذا هو نهج الاسلام أيضاً » فلقد أمر ر الاسلام باجتماع الكلمةفقال: 
« واعنتصموا بحمل الله جميعآ ولا تفرقوا ))١(‏ فاذا اختلفت الاراء 





٠١ آل عمران : الآية‎ )١( 








حول أمر اجتهادي وجب المسير مع الجماعة 2 بيد الله على الجماعة ومن 
شذ شذ الى ١‏ لنا لنار ' » وألزم الاسلام الانسان ن أن يسأل أهل العلم بالشيء 
حين ,بجهله ويريد معرفته فقال :« فاسألوا أهل الذكر أنكنتم لاتعلمون ؟ » 
وعاب على الذين ,تتّبعون الظن ولا رتحققون فبما ينقلون أو بحكمون 
فقال ا 
وان أنتم الا تخرصون ؟ » أما الذين بستمعون الى أقاويل السوء 
فينشرو نها من غير ل 0 في اتهام 
الناسفقد أت تبهم القركن في قصة الافكأشد تأنيب ومن قولهتعالىفى ذلك 
ا 0 
عظيم ا 

ا م 0ط 1ك : 
شح * متطاع” وهوى: متتبع » واعجاب كل ذى 6 ى تله ) وعدن 
ول اذ بلك ردأ الجا ارم بل يس عل اضر 
0 » ومن اجا 0 2 
جاهل عالماً » ولا صغير كبير » ولا ذ فرد جماعة » ولا ,بخضع أحد لمنطق 


3 0 بالرأي اع لا ترين ة 


أفلر يس هذا هو الذي 00 لآن م الاضطراب 


بها المواطن الكريم 
ان من واجبك أن تنبع الحوادث التي تقع في بلادك بكل يقنظة 


1١م دواه الترمذي (؟) النحل : الآبة ؟ع (؟) الانعام : الآبة‎ )١( 
(ه) رواه الطبراني‎ ١7١1 (؟) النور : الآية‎ 


دب 





واتتباه » فالوطن هو وطنك » والخير الذى بعمثّه ان ن'حسنت (أحواله هوا 
خير لك ولأبنائك وأحفادك 0 الت تحربك به ان امتدت المادشيع 
لله ستمتد فيما د الى بتك و ولد وزوجك ومالك » فكن يقظاً في 
تتبع الحوادث » وكن عادلا متزنا في الحكم فيها » فما تبين 0 
ل ل » ولا تحامل فيه أحداً » ودافع 
غنه بالحكمة والموعظة الحسنة » وما تبين لك أنه الباطل بعد تثبت وتحقق 
واستيفاء لأدلة الحكم الصححة فاجتنيه » واحذر مع ذلك أن تنخذ منه 
ذريعة الى التهديم أو وسلة الى التفرقة » فائما عليك أن ” : تحتنب الخطأً 
وتنبه اليه نر ذلاث اسان السد بتك © ووسيلتك فى التعبين 
ل ارده الذي لفح في السباب ولا ينشسس في اتج بح؛ 
وما ترددت فيه فلم اتن تشين وجه الحق فيه من الباطل فاسأل ع: مكل 
الخبرة به » ممن ترتضي :عقولهم وتانس بفطنتهم وتطمئن .الى «استقامة 


ضمائرهم » ولا تحاول أن ن تستعلي عليهم بحكم جازم م لم تشهيتاً لك أدلته ؛ 


ولا نظهر بمظهر المغرور الذي ححبه الغرور عن عله ناذا عر فل صرور» 

من أجهل الناس وأحمقهم ٠‏ 

هذا هو موقفك الذي شعي أن ن يكون من أحداث قومك وشؤون 
بلادك » وهو النهج الذي ل الم الذكر محمد صلواتاللهدوسلامه 
عليه حين قال : « ائما الأمور ثلاثة : ا » وأمر 
نبين لك غيثه فاجتنبه » وأمر اختثلف فيه فرده الى عالم ' » 

اللهم آننا سداد الرأي وبعد النظر وجنن الور واتجاوز في مف 
أقدار أنفسنا » حتى لا نراها فوق ما هي عليه » ولا نرى أنفس الناس دود 1 
ما هي عليه ؛ واهدنا الهم نفضلك سبل الخير والحب والسلام ٠‏ 


)1( رواه الطبراني في الكبير 
ب ع|] سد 
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ين 


1 0 


55 من شوال عبسب 
كا عن حزيرات هوو١‏ 


اذيع يوم الخميس : 
كتبت الي معلمة من حلب متخرجة في كلية الحقوق تعرض مأساة 
من مآسينا الاجتماعية بصورة مؤثرة فتقول فى كتابها : 
حا يمن وشقاء ,في كنف والد أقل اها حكن أن سف .انه 
لا يفقه للانسانية والمثل العليا أي معنى » قد قلبه من صخر » وتجرد عن 
أي مفهوم من مفاهيم القيم الأخلاقية مما نسميه بالرخمة والقشففظة 
الشبىء الكثير ‏ وفي ذارا فيها عشرة أولاذ عي اكبرهي انهه جهن 
زوجة أببها على أن تخدمهم جميعا أشد وأقسى مما تقوم به الخادم من 
أعمال التنظيف والطهي » عدا عن الاهانة القاسية التي تلقاها من أببها 
وزوجته ؛ هكذا تعيش هذه المّاة في هذا الجى المحقوم ع حتى” اصبيحك 
في حالة يأس مستول على نفسها » تنقم من الحياة وأهلها ؛ ووتحاول أنْ 
تفر منها بالاتتحار أو التشرد ؛ ولطالما حاولت الانتحار فأخفقت » وهى 
فتاة كما قلت لك فى الصف الخامس الابتدائي لاتزيد على .ائنئ عشز 
عاما ٠٠‏ ثم تنابع المعلمة الفاضلة قصة هذه الفتاة البائسة فتقول : ان هذه 
الطفلة ياسيدي خرمت عطف أنها وهي في التاشعة من منت نحيائها :اذ 
أن أباها طق أمها فتلاعب بالرباط القدسى دون مبرر ما » اللهم الا 
ارضاء نزوة طائشة ونزولا عند ارادة ذوبه الذين عز. عليه روبة ابنهم 
بحب زوجته وبحترمها » فأرادت أمها المطلقة أن تضم البها فتاتها التي 


00 





منحتها كل ما تملك في الحياة من حب وجهد وعطف » فأبى عليها الشارع 
ذلك وأسلمها الى بد هذا الأب القاسي الذي وصفته لك ثم تعقب هذه 
الكاتبة على قصة الفتاة فتقول : حيال هذا الموقف يقف تشريعنا صامتاً 
ان عليه نقية الأمم + وهل: الترك والاهناك والقضاء على الطفولة 
لمعذية من تعاليم الاسلام + تصور ان هذه الطفلة البائسة قريبة لك فما 
هو الحل لتخليصها من هذا الوضع قبل أن تفلح في الاتتحار أو تعمد 
لى الهرب من البيت وتهوي في منحدرات الضلال 7 ولقد تعلمنا فيما 
تعلمنا من دروس الشريعة فى كلية الحقوق » أن الاسلام جاء لسعادة 
لفرد والمجتمع » وضمن حقوق الناس كافة 2 فهل ف الاسلام ما يكفل 
لهذه الفتاة حماة كريمة بعد حياة الشقاء والهوان *٠7‏ 





هذا هو خلاصة كتاب المعلمة الفاضلة في الحديث عن فتاة بائسة 


ليسنت هي أول فتاة ولآً آخر فتاة تلقى مثل هذا الجحود من قلب أبيها 
نفظ الغليظ ٠٠‏ ويخيل الي أن الكاتبة تريد أن تلقي باللوم على نشريعنا 
العائلى » اذ بدأت الماساة بطلاق الأم من غير مبرر » وانتهت بحرمانها من 
حق الحضانة لبنتها وهي أولى بها من ذلك الأب المنحجر القاب 0 ولكن 
الكاتبة لا تفقد أملها بالاسلام في أن ينقذ هذه التاة من الموت أو العار 
وتسأل الطريق الى هذا الانقاذ ٠٠‏ 








أما ان هذه الفتاة بائسة فهذا ما لاشك فيه » وأما ان هذه المأساة 
قائمة فى مجتمعنا فهذا ما لاشك فيه » وأما انها صورة عن بعض مظاهر 
الانحراف فى أخلاقنا الاجتماعية فهذا ما لا شك فيه » ولعلنا جميعا نذكر 
مثل هذه الفتاة فيما نعرف من بيوت أصدقائنا وجيراننا » وكم من أطفال 
وفتياث عوملوا مثل هذه المعاملة القاسية من زوجة أب فاتت أمهم أو 
يانت بالطلاق ٠٠‏ ولا شك في أن مثل هؤلاء الأطفال يلقون من 
عنت الزوجة الجديدةوقسوة الأب العابثما يكو نوزبهفيمستقبلحياتهم 
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فرسة للؤلام والأم اض والعقد النفسية والانحراف عن المحتمع والنقمة 
2 ر ” نر 2225 
الاصلاح وعلماء الترية ٠٠‏ ولكن مور الملوم في ذلك 7 أهو نظسام 


0 تعبشر ن في ظله ٠7‏ * 


لز هذه المشكلة تنشاً غالباً من الطلاق أو موت الزوجة » فأما موت 
الزوجة فلا بد فيه لانسان + ولا يمكن 5 نطلل من الرجل. ان ماتت 
زوحته ولها أطفال صعار أن لا .نتزوج 4 فان مصلحة الأولاد اسه الحماة 
قد تجعل تزواج في هه الحالة أمراً م0 ولذلك أباحته كل الشرائع 
لد السام ريد 


وأما لطلاة ق فهو فى هذه القصة التي نتحدث عنما فد إكان طلتكا 
لآامرر له 6 اذ ان الزوج كان بحب زوجته الأولى ويحترمها ‏ ولكن 
ع 4 ٠.‏ ع 01 0 . 
أهله هم الدين الحأوه الى هدا الطلاق ٠‏ ولا أعتقد أن مثل هذا الظلم 


من مثل هذا الزوج يحعلنا نلقى اللوم كله على نظام الطلاق ٠٠‏ فالطلاق 

ا الاسلام # لضرورات عائلية 
ا الاسلام من أبغض الحلال الى الله » وقد ذهب كثير 
من العلماء ل ف ك0 اهة وانما بباح للضرورة ٠٠‏ اذا أساء 
بعض الناس استعمال هذا الحو عق لم يكن ذلك مبرراً م او التحامل 
00 لجاز لنا أن نظالب را بعض الاطباء سي ون 
استعمال مهنتهم » ولجاز لنا بأن ملالس بالشام ون الملم لان بس المملمه 
يسيؤون استغلال العلم ؛ ان الحق حينما يقرر انما ينظر الى غلبة الخير 
فيه بالنسسة الى أاكثر الناس ».ومهمة الدولة. أن تقلل من اساءنه على قدر 
ما يمكن ا اا ا و 0 
استعماله # وكم جنى لسوء استعماله على الحياة العائلية في تلك البلاد 7 
وليس كل رجل يستعمل حق الطلاق يكون مثل هذا الزوج الذي تتحدث 
عنه » والعلة ة في قصته من خلقه ورجولته قبل كل شيء » فلو كان رجلا 





شرع في لشرائع ال 


ا 





كامل الرجولة لأبى أن يهدم صرح سعادته استجابة لرغبات الجاهلين من 
أقربائه » ولو كان فيه بقية من خلق كريم لأبى أن يسمح باهانة أطفاله 
وفلذات كبده ارضاء لزوجته الجديدة القاسية الجاهلة +٠‏ ولو كان فيه 
بقية من دين لعلم أنه ظلم زوجته الأولى بطلاقها من غير مبرر ؛ وقد لعن 
الله الظالمين » ولعدل بين أولاده وقد أمر الله بالعدل مع البعداء فكيف مع 
الأبناء والبنات ؟ ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضل 
بعض الأولاد على بعض فى العطية والهبة ؛» جاءه أحد أصحابه بومآ 
لشهده على أله وزعت أحد أولادء شيئا مما تلك : فسأله صل الله عله 
وسلم : أله أخوة ‏ قال : نعم » قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته 7 قال: 
لا فقال صلى الله عليه وسلم : ليس يصلح هذا واني لا أشهد الا على 
حن ١‏ ) * 

هذا بالنسبة الى تفضيل بعضهم على بعض في الهبات والعطايا ؛ 
فكيف يجوز أن يمتهن بننا له ويعذبها » وبدخل على نفسها الحسرة 
والألم » ويشعرها بالذلة والمهانة وهي في أشد الحاجة الى بسمة من وجه 
كريم » أو خفقة من قلب يفيض بالرحمة والحنان » انه هنا مغضب لله 
ولرسوله بعيد عن رحمة الله ورضاه ٠٠‏ 

وأما حضانة الأولاد في مثل هذه الحالة » فالئقفه الاسلامي إشسع 
للأخذ بكل ما فيه صيانة هؤلاء الأطفال من الضياع عراافة لاا 
منعقد على أن الطفل ذكر كان أو أنثى اذا كان دون السابعة من العمر 
فأمه أحق بكفالته من سائر الناس » واختلف الفقهاء فيما بعد هذه السن» 
فعن مالك أن الأم أحق بالبنت حتى تتزوج وتدخل » وذهب الشافعي 
وأحمد الى أن الولد يخير بين أببه وأمه فان اخنار أباه كان معه واذاختار 
أمه كان معها » ومذهب الحنفية فيما روي عن اثمتهم أن الأم عق لنت 
حتى تبلغ » واختار المأخرون منهم أن حضانة الأم تنتهي حين يكمل 


)١‏ رواه البخاري ومسلم 








العلام السابعة وتكمل المناة التاسعة 6 ا قول حين تكمل الغلام 
التاسعة والفتاة الحادية عشرة » وهذا ما أخذ به قانوننا الجديد للاحوال 
الشخصية اذ جعل من حق القاضي أن بأذن نحضانة المرأة للصغير الى 
ا 2 ةا 

وهكذا نرى ١.‏ ن من فقهاء ل 
حنى تبلغ وبعضهم حتى تنزوج » و كان من الممكن ١‏ ن يؤخذ بهذا القول 
لولا أن العمل قد جرى على ما نض عليه قانون الأحوال الشخصية » 
وبخيل الي أن اتتزاع البنت من حضانة أمها حين تبلغ تسعاً أو احدى 
عشرة هو من مصلحة الأم والبنت على السواء 6 0 الأم فانث من الظلم 
لها أن نشغلها بنتها عن طلبالحياة الزوجية لها » وكثير من الناسلانتزوج 
بامرأة اذا كان لها ولد أو أولادافى حضاتتها » فهذا من شأنه أن يفرع 
الأم للنظر في شآنها الخا 0-0 ن نمت دنتها ,وكادت 
تبلغ سر: ن الزو واج ؛ وأما السدلاك الشآن ل في ١‏ لأب أن بحرص عنى رعايتها 
رم راد ن مستقبلها » وهو أقدر في ذلك من المرأة بحس بأوضاعنا 


الاجتماعية 4 آما أن يظلم اذ : نَ قثاثه ويبعرضها للمهانة فهذا انحراف عن 
طبد معة الأبوة المستقيمة » وقسوة لا بعهدها الحيوان بالنسبة الى أولاده » 
فاذا انحط الأب عن مرتبة الحبوان كان ذلك مرضا خاصا به بعالج كما 


عا لكل ماعو 

وهنا أريد أن أنبّه الى أن الاسلا م لايقف مكتوف اليدين ازاء هذه 
القصة التى قصتها علينا المعلمة الفاضلة ة في رسالتها الينا +٠‏ فان الاسبلام 
لم بجعل الأب صاحب الحق فى حضانة البنت الكبيرة أو الولد الكبير 
من غير أن ل اوه » فاذا ثست أن ولانته 


عليه لش بس اسهد اي ي كرامتهم في أخلاقهم أو معيشتهم أو 
مستقبلهم نزع منه هذه الولاية وأعطاها لغيره ممنيليه في حق الولاية٠»‏ 


وهذا اك 0 قاطبة 030 واذا كان الاسلام. ينتزعولاية 


) المادة : 1١517‏ من قانون الاحوال ١‏ الشخصية 
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الرجل على ماله اذا اساء استعماله » أفلا ينتزع ولانته على أولاده اذا 
إساء اليهم 6 والولد و المجتمع أعز وأغلى من المال 6 والثروة الانسانة 
أعظم قيمة وآثرً من الثروة النقدية ٠٠‏ وهكذا يسلب الاسلام ولاية كل 
من أساء ولاته على ل أو ولد أو أرض أو مدرسة أو شعب ٠‏ وفى 
قصة هذه الفتاة البائسة ان ثبت أنها تعانى هذا الشقاء الذي ألجأها الى 
التفكير في الانتحار نكون من حقها ومن حق أقربائها أن يرفعوا أمرها 
الى القضاء ويطلبوا سلب ولابة أبيها عنها » وقد نص قانوننا الجديد 
للأحوال الشخصية على هذا الحق حينقال فى الفقرة الثانية منالمادة١:‏ 
«اذا ثبتان الولى ولو أبآ غيرمأمون على الصغير أو الصغيرة سامان الى 
من يليه في الولاية «( وهذا في رأبي نص ضرع م على القاضي حين 
رفع اليه أمر هدهالفثاة البائسة أن نقدها منهدا الأبالظالم؛ ويخلصهامن 
حماة المهانة والشقاء ٠٠‏ 

وبذلك نعلم أن نظام الاسلام في الحضانة نظام مستقيم عادل لم 
ترك ثغرة لتحكثم الاباء والزوجات الحجدد فى الأطفال الصغار » ولو 


طبق كما ينبغي لما وقعت فيه مثل هذه المآسي التي نراها من ظلم الأطفال 
واهمالهم ٠٠٠‏ 

أما بعد +٠‏ فان قسوة القلب » واهنال الواجب» وموت الضمير» كما 
يقع من بعض الآباء ف يمجتمعنا يقع في مجتمعات العالم كلها ؛ فنحن نقراً كل 
بوم من ظلم الأزواج لزوجاتهم في اوروبا وامرنكا حتى يصل الأمر الى 


في هذه الناحية 030 وقل مثل ذلك في قسوة اللاباء على الأبناء فاته ليقع 
بحصر سبب ذلك في بلادنا بالزواج بامرأة ثانية » واننا لنرى ممن لم 
نتزؤجوا :الا امرآة واحدة من نجورون على أولادهم ويعاملونهم بالقسوة 


ا 





التي تعامل بها فتاتنا البائسة ذ في حد يثنا الليلة » فالمرض اذ ناثىءعن ضعف 
الوازع الخلقي والديني ة فى انقوس أمثال هؤلاء المنحرفين عن سئن الطبيعة 
المستفشة والخلق الكريم » وليس كالدين في أثره في النفس الانسانية 
وكليا على القيام بالواجب ومعاملة الناس عستي » وامتلاء القاب 
بالحب والرحمة لا للأبناء والزوجات فحسب بل للبعداء » بل للاعداء » 
بل لغير_بنى: الانسان من حيوان:وننات ٠.٠‏ 


ا عليه وسلم أت امرأة تقوم الليل وتصوم 
النهار ولكنها تؤذي حيرانها » فقال «هى فىالنار١‏ + رن كف كان 
ابذاء امرأة لحيرانها سسباً لدخولها النار دون ان تشفع لها صلاتهاوعبادتنها 
فكيف بمن يؤذي أولاده , ل طن ل اسان والالام ٠#‏ 
وآخيز رسورل الله صلى الله عليه وسلم « ان امرأة دخلت النار 00 
حبستها فلا هي أطفتيا ولا هي تركنها تأكل من خشاش كر 
أترون الله يعذن انساناً لابلام قطة ثم لابعذب أبا لتعريض بنته 0 5 
الحاثها الى الاتتحار ٠7‏ 


أبها المؤمنون ٠٠‏ اذكروا أن اولادكم قطعة من أكبادكم وأنكم مطالبون 
نصيا تتهم من النار (( يا أيها الذين آمئوا قوا أنفسكم. وأهليكم نار (؟) )» 
فكيفب تدخلون النار يسببهم ٠#‏ كيف تدخلون النار باهمالهم وعذابهم 
ومهانتهم وملء قلوبهم بالحسرات والآلام ٠.7‏ 

ان رسولكم صَلى اللهعليهوسلم يقول ( أن خي ركم خي ركم لأهله ع٠‏ 
فهذا هو السبيل الى سعادة الدنيا » وراحة القلب » ورضا الله وجنات 


٠ النعيع‎ 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم (2) رواه البخاري ومسلم واحمد 
(5) التحريم : الآية5 (؟) دواه ابن ماجه والحاكم 


- 








مشكلانا العالريوأسبابعا 


: 1 م« من ذي القعدة ما ١‏ 
ذنم مساء اميس 8 9 1 
]6 0 غ»» هن حزيرات وةوكذة١ا‏ 


ما أعتقد آن فى الحياة سعادة تفوق سعادة الانسان في ته » ولاشقاء 


يعدل شقاءه مع أهله +٠‏ فمن كان في ببته سعيد؟ عاش مع الناس سعيدا » 


الخلق متبرماً بهم ضضيق الضدر فى معاملتهم ٠ه‏ واذا كان الغرسؤث 
يقولون في أعقاب كل جريمة « فتش عن المرأة » فان من الواجب أن نقول 
في أعقاب كل مشكلة اجتماعية وكل انحراف خلقي « فتش عن البيت «( 
والمتككادت التى تنشاً عن اضطراب الحياة الزوجية كثيرة » وكم آذك الى 
جرالم اناده ضيمم »٠‏ وليس اضطراب الحياة الزوجية مقصوراً على 
يئة معينة » ففي الأوساط التقلية فك تقا المشاكل كما تنشاً في الأوساط 
الجاهلة » وفى الأوسساط الغنة المترفة قد تقد السعادةالزوجية كما تفقد 
فى الأوساط الفقيرة» ٠‏ وفىالبيئات المتدينةالمحافظةقدتقع الخصومات العائلية 
كما تقع في البيئات الاتجالاء 6 وهو في الغرب كما في الشرق ؛ وعند 
المنسدكن كما عند المتاخرين ه» انها مشكلة المجتمعات الأنكافة فى كل 
عصرء »غير أن هذه المشكلةتبدو واضحة الأثر كثيرة الظهور في البيئات 
التى ضعف فيها وازع الدين والخلق » وأقصد بالدين » الدين النيكز 
العديق فى النفق ءالا الدين السطحىالذي يعتمد علىالمظاهر والشارات» 
فكثير؟ ما رأنا بعض المتديئين من أسواً الناس معاملة لأزواجهم 3 





د أن كح 





عنها المشاكل العائلية كثيرة متعددة سنقتصر على أكثرها اتنشار؟ً ووقوعاء 

فمن ذلك تحكيم العاطفة و المصلحة المادية عند اختيار الزوج أو 
الزوجة ؛ فكثيرآ ما بنش الزواج عن حب عاطفي مشبوب لا يلبث أن يفتر 
بغد الزواج بأشهر قلائل » وما بلبث أن يكتشف الزوجان أن ببنهما بونة 
شاسعا فئ الأخلاق أو المزاج أو الثقافة أو المدول 030 كدر نا نشا 
الزؤاج عن الاعجاب بالجمان في الزوج أو الزوجة» يعجب الشاب يجمال 
فتاة » فيطلب الى أهله أن يخطبوها له ؛ ثم سرعان ما يتكشف له الجمال 
الحسمي عن قبح نفسي ودمامة خلقية ٠‏ 

وقد تعجب الفتاة بشاب وسيم الطلعة فتسرع الى اجابة طلبه » ثم 
شد بها الأمى حين تكتشف فيه خلقاً سيئا أو طبعا دنيئا ٠٠‏ اتن 
0 م الزواج عن 0 في الثروة 35 فهذا خاطب ذو وظيفة أو 0 
اك عتى كان + أولى فى نظرنا من خاطب ليست له ثروة واسعة أو 
وأقبح ما يكون الزواج فى مثل هذه الحالة أن تزف الفناة لم تبلغ 
العشرين الى الشيخ العجوز الذي جاوز الستين ٠٠‏ وما بحدو بأهل الفتاة 
الى تروت فتانهى منة الا الطمع في ثروته الكبيرة أو أراضيه الواسعة ٠٠‏ 
وما يدري هؤلاء آنهم جنوا على فتاتهم اشيم من القتل » فالقتيل 
يذوق مزارة الموث لحظات لم برتاح ++ وهده الفتاة التعكية تذوق 
مرارة الشقاء كل لحظة. :ان الله شرع الزواج لسكن النفس»فكيف تسكن 
نفس الفئناة في و تفتحها للحياة الى نفس ودعت الحباة واستقبات 
الموت ؟ ولقد أحسن قانوننا الجديد للاحوال الشخصيةحين أعطى القاضى 
الحق في أن لانوافق على الزواج اذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا ٠‏ 

ومن أسباب المشاكل العائلية سوء فهم كل من الزوجين لطباع الآخرء ٠‏ 
فقد نكون الزوج حاد المزاج شديد الاحساس :'يتآثر لأقل الأشياء التى 
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دراها مخالفة لذوقه ؛ فلا تر راعي زوجه فيه هذا ٠٠‏ فتضحك. وهو غضبان » 
وتعرض عنه وهو بوجه اليها الخطاب رشعل لخادم بسط يه ع0 
اكات ++ فما هي الا أن تشثور العاصفة وينفجر البركان 0300 وقد تعجحب 
الزوجة باللون الأحمر من ن الشياب فيجيرها الزو ج على أن تلبس الأبيض 
مثلاة » وقد تحب شرب اللبن وهو لادميل اليه ؛ فيجبرها على أن ترك 
ثم يثقلب إل لانقباض ا م الثبرم الى التزاع و 

ومن أسبان المشاكل العائلية عدم تقدير الزوجة لأعباء زوجها 
وواجباتها الاجتماعية » فقد يكون الزوج سياسيا من واجبه أن يجتمع 
اق الناس وستتقيلهم + وقد يكون عالما أو أسنناذ؟ من واحبه أن شرا 
ونكتب » فتضيق زوحه بالاجتماعات العامة » وتتبرم من قراءانه وكتاباته» 
بل تتبرم من كتبه وتتأفف منه حين تراه بدخل البيت وفي بده كتان 
جديد +٠‏ ولقد كانت زوجة الامام الزهري تنبرم منه حين تراه منكبئاً 
على كتبه وتقول له : « والله لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر »© ٠‏ 
ولثن كان من حق الزوجة أن بخصص لها وقنا ليؤنسها وبأنس بها » فليس 
من حقها أن شك عليه تفرغه لواجبه الاجتماعي أو العلمي » أ أو أن نظهر 
السخط على عمل يرتاح اليه ضميره وتطمئن اليه نئفسه ٠٠‏ 


ومن أسباب المشاكل الاجتماعية تدخز ل الزوج ة فى الشئرون. البيتية 
أكثر مما ينبي » وكم من رجل فارغ من العمل يقف مع زوجته في المطمخ 
فيقول لها : الماء الذي وضعتيه 3 يل ٠٠‏ أكثري من الملحء ٠خففي‏ النار ٠.٠‏ 
حركي الطعام ٠٠‏ وهكذا تضيق زوجته بفضوله » فما تلبث يوما بعد يوم 


أن تنفجر وتثور ٠٠‏ واذا كان من حق الزوج أن سدي رغبته في الطعام 
الذي بأكله فليس من حقه أن ينصب: نفسه طاهيا بعلم امرأاته أصول 
الطهي كل يوم ٠٠‏ 

ومن أسباب المشاكل العائلية عدم مراعاة .الزوجة لأوضاع زوحها 
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المالة ٠٠‏ فهي تريد لذ ل م 2 صديقتها تلك » وتريد إن تك 
من الزينة أو أثاث الببت كما استتكثر فلان من أثاث ببته وزينته ٠٠‏ دون 
أن تلاحظ الفرق بين ثروة زوجها وزوج صديقتها أو جارتها +٠‏ وما أكثر 
المناسبات عندنا لشراء الثياب 007 تزوج رك للمرأة وجب أن 
تخيط لعرسه ثوب جديدا تلبسه فيه وكلما تغيرت الأزياء وجب أن تنغير 
الثياب 00 وهكذا يرهق الزوج في ال » ويضطر الى 0-1 أمرين : 
اما أن يستدين ويرهق نفسه نزولا عند رغبة زوجته » واما أن يتحمل 
الخصام والخلاف بينه ودمنها لبحافظ على ميزانيته وكرامته بين الناس +٠‏ 
وأتا لا أنكر أن بعض الأزواج 0 
ولست أتكلم ف فى مثل هؤلاء » فقد أعطى الاسلام الحق للمر رأة التي يمتنع 
0 م بليق بها وهر قادر 
على ذلك أن تأخذ من ماله بغير اذنه » فقد جاءت امرأة أبي سفيا ن ,الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل له ان ا مظان 
ممح ليسي باركنت دأولادي » فتقال لها صلى الله عليه وسلم : 
« خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف ٠ ١‏ وهذا كما قلنا 
في النفقات الضرورية التي يمتنع الزوج عنها شحا و بخلا .4 اما اذا اناك 
امتناعه عن الانفاق فيما يكون سرفا وتبذيرآ » أو فيما فيه ارهاق له بما 
لا بحتمله»فليس من حق الزوجة أن نعر”ضه وتع رأض دننها للفقروالضيق ٠‏ 

ومن أسباب المشاكل العائلية ٠٠‏ سوء الظن ٠٠‏ فقد يسوء الرجل 
بزوجته ظنا في أمانتها المالية » ونتهمها بآنها تسرق من جيبه بعض نقوده 
وهو ناثم » فاذا عد بعض دراهمه دوماً فوجدها ناقصة بادر الى اتهام 
زوجنه قبل كل شيء ء من غير تحقيق ولا تثبثت » فينشب النزاع ونتعالى 
الصراح » ثم ما ,يلبث الزوج أن بنتذكر أنه كان قد اشترى شيثا قبل قدومه 
للبيت » أو دفع ديناً اما ااه د أعطى بع ضأولاده نقودا » وهذا 


)١(‏ رواه الستة الا الترمئذي 








أمر نفع كثير؟ » وأنا لا أنكر أن بعض النساء يفعلنه بغير حق ٠.٠‏ وقد 
سمعت أن احدى المتصديات للوعظ والارشاد وهى جاهلة بالدين » كانت 
تقولا لمن بحضر حلقات درسها من_النساء :. ان:المرأة.اذا سرقت من بحرن 
زوجها أو ابنها تبسمت الملانكة سرور؟ ٠٠‏ وهذا جهل بالدين وافتراء على 
الله » وتشجيع على ما يؤدي الى النزاع والخصام بين الزوج والزوجة ؛ 
وقد بسيء الرجل ظنآ بزوجته في حشمتها أو مشيها في الطريق أو نظرها 

من الثافذة ؛ فيتهدها. بما بنبى» إلى كرامتها وسمتتها وهى ركه امحتئنية 
عفيفة » ولكن الشيطان يسول لبعض النفوس الجاهلة أن تشتد في 
الغيرة أكثر مما أمر الله ٠٠‏ وكثيرا ما وقعت جرائم قتل وطلاق من سوءظن 
لا يلبث بعد التحقيق أن نتبين خطؤه ٠‏ 


ومن أكبر أسباب المشاكل العائلية سوء خلق الزوجة » فنثور أحدهما 
لأقل سبب ويغضب لأقل كلمة ٠+‏ واني لأعرف من اشترى مرة قطعة من 
القماش وأتى بها الى ببته » وأفهم امرأته أنه اشتر ثراها ليخطها لنفسه ؛ 
وجاء في اليوم الثاني يسألها عن القماش فمازحته زوجته بأنها خاطتها 
لتفسنها وي ل نفل لات ازا اراوات لنا تاللا لاد إن م 
خزاتنها وكانت حديثة عهد ,ال زواج منه وأخذ يلقي بثيابها الجديدة في 
بركة الماء حتى لم يبق لها ثوبآ » ولم ,يكتف بذلك بل أخذ يفش عن 
جواربها ليمزقها بالمقص » ودهشت المرأة وأسرعت فأخرجت له قفطعة 
القماة ش كما هي وأرته أنها كانت تمازحه » فندم ال لأحمق ولكن بعد أن 
أتلف ماله ومال زوجته ٠٠‏ وكم ثارت في ابوك ناكرا دنا 1ج اعفد 
وسوء الخلق ! وكم انهارت ببوت لحمق الزوج أو الزوجة يضيق 
أحدهما ذرعا بكلمة قد تبدر من الآخر فلا بجد لها مخرجا حسنا » وبخيل 
له سوء الخلق أن ن كرامته أهينت أبلغ الاهانة » وأنه لا يمكن أن بحتمل 
هذه الاهانة ٠٠‏ وأنا أشهد أن الأزوا ج أكثر تجنياً في ذلك من الزوجات » 
فالمرأة تتحمل من زوجها غالبا أكثر مما نتحمل زوجها منها لغرورهوشعوره 


0 








سلطته وقوته ٠٠‏ اللهم في حالات تكون فيها بعض الزوجات سليطة 
اللسان شرسة الخلق » فان الزوج مهما كان حليما لا بد من أن تخرجه عن 
حلمه وسماحته بلسانها الطويل ولفظها القبيح ٠٠‏ ويا ويل من كانتزوجته 
أقوى منه جسمآ وأطول منه لسانآ ٠‏ 1 

أبها المستمعون والمستمعات **٠‏ 

هذه تعض أنسان مشساكلنا العاكلية 6* لم أسردها كلها وقد ترركت 
منها ما نعرفه جميعآ كمشكلةالكنّة والحماة » ومشكلة الزوجةوالأخوات» 
فانها تشكل ثمانين المائئة من مشاكلنا العائلية ٠٠‏ وهذه الأسباب كلها 
كان من الحكمة أن تتداركها اذا تذكرنا الحقائق التالية : 

الأولى - اننا ننظر الى الحياة الزوجية بمنظار مادي فنحن نعتبر 
الزواج الموفق هو الذي توفر فيه الجمال أو الجاه أو الثروة » وهي 
مقاييس قد يكون معها السعادة ولكنها وحدها لا تعطي السعادة » ثم هي 
لا دوام لها » فالجمال يذيل » والجاه قد يزول » والثروة قد تنبددهوما بني 
على ما يتغير ويتبدل فهو معرض للزوال 4 والخير أن ننظر الى الحياة 
الزوجية بمنظار معنوي روحي قبل كل شيء » أي أن نجعل أساس 
الاختيار في الزوج أو الزوجة ما يبقى فيهما لا ما يتبدل » وما يقوى مع 
الزمن لا ما بضعف ويفنى .٠‏ ذلك هو الدين والخلق ان المندين عن 
عقيدة واقتناع وتربية لن يكون في البيت ب زوجا أو زوجة ب الا ريحالة 
مملوءة بالحب والسلام +٠‏ وان صاحب الخلق الكريم الأصيل لن يكون 
فى الت كك امأ اك قات الا دوحة مثمرة تحنىمنها الأسرة أطيب الثمار : 
أبناء صالحين وعملا” اجتماعيا كريمآ ٠٠‏ وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين وضع لنا أسس -الحياة الزوجية التي ندوم سعادتيا ونم 
أزهارها رقوله : « لا تزوتجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن' يرديهن» 
ولا تزوجوهن لأموالهن فعنى أموالهن أن تطغيهن ٠٠‏ ولكن تزوجوهن 
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على الدين ١‏ » وبقوله آيضا : « اذا جاءكم من ترضون دينهوخلقهفزوجوه 
الا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير " » ٠‏ 

الثانية ‏ أننا كشعب متدين يأمره دينه بحسن الخلق يجب أن تكون 
من أحسن الناس أخلاقا مع أزواجنا وزوجاتنا ٠٠‏ يقول الله تبارك وتعالى 
مخاطبآ الرجال : « وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أنتكرهوا 
شي آو بجع لالثهفيهخي راكثيرآ؟)) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خير'كم خيركم لأهله + » ولست أرى أقبح من رجل ,نتزين للنساس 
ببشاشة الوجه وحلاوة اللسان حتى اذا انقلب الى أهله بدا فظا غليظا 
عابس الوجه ثقيل. الظل ٠٠‏ وكذلك المرأة تنزين للزائرات وتحسن لهن 
الكلام رل ل ل ا ال والكلام والمعاملة ٠٠‏ 
وكما تثير الكلمة السيئة عوؤاصف من الشر توجد الكلمة الطيبة أجواء من 
الحب والسعادة 

الثالثة ك1 اننا نه ى التكافل العائلي بين الزوج والزوجة ٠٠‏ فالزواج 
قد ربط مصير الزوجين في غالب الأمر 0 
أحدهما من ضيق أو عسر أو مهانة يصيب الآخر ٠٠‏ فاذا لم يذكر الزوج 
الا نفسه ولم تذكر الزوجة الا نفسها » فقد أذهبا هذا الرباط المقدس 
وجعلا نفسيهما كشر يكين همة كل واحد منهما أن يربح على حساب 
الآخر ! وانه لشقاء ما بعده:شقاء +٠‏ لقد كان من عادة نساء السلف اذا 
خرج الرجل من منزله أن تقول له زوجه أو بننه : اباك وكسب الحرام 
فاتا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر علىالنار +٠‏ ومما أخرجهالبخاري 
عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه قالت : تزوجنى الزبير وما له ففى 
الأرض من مال ولا شيء غير فرسه وناضحه أي بعبره كنت أغلف فرسه 4 
ل 0 ستتقى الماء وأخرز غربه ( أيأضبط دلوه) 


)١(‏ رواه أبن ماجه (؟) رواه الترمذي » ورواه الديلمي في الفردوس بلفظ 7 اذا 
جاء الأكفاء فانكحوهن » (9) النساء : الآية لم١‏ (؟) رواه ابن ماجه والحاكم ٠‏ 


لدامةة لت 








وأعجن ؛ وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ ( أي مسافة ساعة 
تقريبا ) حتى أرسل الى أبو بكر بخادم دكفيني سياسة الفرس فكآنما 
أعتقني *» وكان نساء السلف الصالح يشجعن أزواجهن على الجهاد 
ويصحين معهن أولادهن في المعارك فيجد الأزواج والأبناء فيهن خير 
معين على القيام بالواجب والنشاط فيه ٠٠‏ لما نزل قول الله تبارك وتعالى : 
« من ذا الذي يقرض الله قرضآ حسنآ فيضاعفه له » قال أبو الدحداح 
الأنصاري يارسول الله وان الله ليريد منا أن تقرضته 7 قال : نعم يا أبا 
الدحداح ؛ قال : آرني بدك با رسول الله » فناوله الرسول بده فقال له 
أبنو الدحداح : اشهد با رسول الله أني قد أقرضت ري حائطي ( أي 
ستاني ) وكان له بسستان فيه ستمائة نخلة وفي البستان زوجتهأمالدحداح 
وأولاده يسكنونه ؛ ثم جاء الى البستان فنادى زوجته : يا أم الدحداح 
قالت : لبيك ؛ قال : اخرجى أنت وأولادك فقد أقرضت الله بسستانى» ٠فما‏ 
ار ا ول لف ويك لت فى ريه لك شرك وقالة : 
ربح ببعك يا أبا الدحداح » ثم تقلت متاعها وصبيانها ٠٠‏ هكذا بعيش 
الأزواج سعداء حين بعين كل منهما الآخر على الحياة وواجباتها ٠‏ 
والحقيقة الأخيرة التى بحب أن تنذكرها أزواجة وزوجات ٠٠‏ أن 
| 


الحماة والصحة والسعادة أثمن من تَ تضيع في الخصام والنزاع ووو 3 


ما شفقه أحدنا من صحنه ووقنه وراحته وهذدوء أعصابه حين شور في 
البيت وبغضب » هو أغلى وأثمن من المال الذي بغضب له ؛ أو الكرامة 
التي شور لها م( أو الخلل الذي تربك أن يصلحه + وخصوصاً اذا كان 
في البيت أولاد صغار يتأثرون بما بشاهدون من خلق الأب أو الأم » 
وينشأون على ما م عليه الاباء والأمهات من خلق حسدن أو ذميع ٠‏ 

أنها الأزواج ٠‏ أنها الزوجات 3 

أن السفادة فى الحياة هى كل مافى الحياة ؛ فالتمسوا أسسان السعادة 
في أنفسكم وفي بيوتكم قبل أن تلتمسوها في الأسواق أو الشنوارع 
أو الملارس أو المنتدنات * 
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اننا يلدت 


٠ 1 1‏ من ذى القمعدة عبأا؟ 
أذيم مساء | حمس 1 
َع 5 ٠م‏ هن حزرات ومه9١ا‏ 


تلقيت رسالة من فتاة في دمشق تقص علي قصتها مع بعض اخوتها في 
البيت » فهي على ما يشملها أبواها من رعاية وحنان » وعلى ما تلقاه من 
أخويها الكبيرين من حسن معاملة » يعاملها أخوتها الآخرون بالقسوة 
والغلظة » سارها امنيان الخاقة 2 ور 4 نيا لل لكك 
المذنب » وياويلها ان أراد أجدهم تناول الغداء فتأآخرت في تحضو الماندة, 
أو قدمت له ما لا سستلذه م ن أنواع الطعام » هنالك ينفحر كالب ركان » 
وبغمرها بالشتائم والسباب » وقد 10 © و شك ر أبوابالعر فة» 
ويمزق ما يلقاه فى ي طر نقهمن ثياب وآثاث » ثم بخرج ساخطأ حانقآ وستر 
في هحرها أياماً أو شهور؟ً » هذا وهو 00 0 
الناس عشرة وأكثرهم أدبا وأرقهم شمائل وخلقا ٠٠‏ ثم تقول الفتاة 
ختنام رسالتها : هل لك يا سيدي الأستاذ أن فى لال ه ولاه اما 9 
يشر لنا عواطمناواحساساتنا » وأننا تتاثر بالكلمة الطيبة كما تتفعل للكلمة 
القاسية ٠٠‏ وأننا لسنا خادمات ولا أجيرات بل بشر لنا كرامتنا فى 
الحماة ٠٠‏ 


ومنذ بومين ألقت فتاة في ريعان الصبا بنفسها تحت عجلات القطار 
فمزقها أشلاء ء متنائرة ! وقيل في أ سباب ذلك : انها أرادت أن تتخلد 
من شقاء فرضه عليها أهلها حين أجبروها على الزواج بمن تكره 0 


وفي الحق أن ماتلقاه تلك الفتاة مئقسوة اخوتهاءوما لقيته المنتحرة 


ل 


د وثم؟ د 





اا عابا كا و » فنحن في الكثير 0 
لأوساط الحجاهلة أو الفقيرة لا نزال نعامل بناتنا ه ني البيبوت معاملة 
لقسوة والاهمال والامتهان 020 'نقذف البنت من أرحام الأمهات الى 
لحياة » فنستقملها بالتجهم والعبوس » واذا كانت ثالثة أخواتها أو 


رابعتهن » كانت ولادتها مصسية تجزع لها قلب الأم » اذ هى تخثى ألم 
لأب واسشياءه إِ ولقفد لقفيت ذات ليلة أمر أة تبكي ساعة ولادة ابنتها 
يوه ساعة فرح وسرور ! فقالت ٠٠‏ هذه هي 
لمولودة الرابعة لابنتي ؛ خثى أن بكرهها زوجها فيطلقها ! واذا 
ننات الطفلة فى الست 0 كلنات الدعاء علها امرك 
ونحن نمازحها 0 والقك انبا ازدرناها 
وأفهمناها أنها أرخص من أن تعطى ما تطلب » فاذا اختصمت مع أخيها 
ل اه رك ا ا دار اها لاك 
في الاتنصار له عليها ليطمئن ويرضى .لان كارت تاها كالكاك » 
فعليها أن تقوم , بعلهي الطعام 0 ألثياب وتنظيف المنزل كنا 
نأمر الخادم 00 ٠‏ ثم نضن عليها بكلمة تشحيع أو ثناء , وباتسامة 
رضا أو حب ٠٠‏ فاذا بلغت سن 0 الأمر 5000 
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ونأخذ ونعطى » ونشرط من ال؟ لشروط ما ؛ نشاء ن المهر ما تردك ‏ 
لا يؤخذ لها رأي ولا 580 ٠٠‏ فاذا رضي الأبوان 
بالزوج الخاطب » زفت اليه مكرهة أو ساخطة » ويا ويلها ان أبدت رأيها 
بالاعراض » أو لوحت بالاتتقاد » انها حينئذ الفتاة الوقحة السيثئة الأدب» 
التي لم ببق عندها خلق ولا يرتحى منها خير ! * 

ان النتبحة الطبيعية لهذه المعاملة سيئة بالغة الخطورة في المجتمع ٠‏ 
فهي أولا” تغرس في نفس البنت شعورآ بالمهانة والضعف » حنى اذا 
أصبحت أما لم يكن في استطاعتها أن تبث في نفوس أبنائها الشعور 


اس | 





بالعزة والاعتداد بالكرامة » وكيف تفعل ذلك وهي تفقد في نفسها هذه 
المعانى ولا تجد لها ظلاة 7 


وهي ثانيآ تشعر الفتاة بأنها مظلومة مهضومة الحق ؛ والشعور 
بالظلم مع الضعف والمهانة يولد الحقد والرغئة ة في الاننقام » وليس أمواً 
عر الك والمبل الى 
الثآر إِ ولبس أمامها من تثآر منه وتنتقم اللا زوحه | وأولادهاء ومن ثم 
د النزاع 6 ويكونزالخصام ؛ ويفقد الحب » وتقع المشاكل التي لاننتمهي 


ع 


خطر؟ ولا أشد انحدارآ للمجتمعمن <١‏ 


وهى ثالثاً تحمل الئتاة من حس حت ل الشعر عل الجموح في سلوكها » 
والخروج على آداب المجتمع وتقاليده 6 والتبرم بحياة الببت وعاداته و٠‏ 
فان أحيطت بجو قاس ورزقت تدينآ وحياءء من المجتمع » كنتت احساسها 
وشعورها 4 وعاقت مريضة فى جسمها أو نفسسنتها ٠ه‏ وانئث وحجدت 

محالا” ولو ضيقآ لنسيم الحرية خارج بيتها تملست" ثم اتنهت الى أحد 

3 
1 :ما انار راك لاض 70 

هذا هو الأثر 0 ١‏ سيل 
علينا الاحاطة بأسباب هذه الحراثم 
00 بحدينا أن ترم فك 0 الكتاب 

ولا شك فى 9 1 أن الاسلام قد وضع النظام الصالح لابحاد جم ل من 
مد ان » وووسسن ل 
وينشرن الخير والحب 6 ولا نتمادين ة هى القر والبعض ٠‏ 

نقد وضع الاسلام أساسة التردوي الصالح للبنات 6 على انكار عادة 


داوساب 











تنشاءم من الفتاة 7 ما ذنبها # ما ضررها اذا أحسنت تربيتها + ولماذا 
نكون الفتنى دائماً خيراً منها ٠.٠.8‏ ومتى كانت البنات كلمن شما وكان 
الصبيانكلهم خيرً 7 والبنت اذا ولدتماذا يرد من المصيبة بها لوكانت 


مصيبة ‏ الجزع منها أو اظهار الامتهان لها 7 ان التشاؤم سفه وحمق 
ومعاندة لله فى خلقه من حيث لا يملك أقوى انسان أن برد قضاء الله فى 
ولادة البنات ٠‏ « واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودآ وهو كظيم 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » أبمسكه على هون أم يدسه فيالتراب 
ألا ساء ما بحكمون ٠ ) ١‏ 


ومتى كان الأمر كلك إكاف السسيل الصحيح 2 في نظر الاسلام 3 
أن نستقيل البنت حين الولادة بالبشر » وأن نشعر الزوجة من زوحها أنها 
لم تال 0 لف شن4ف 7 وأن شع ها الزوج بفرحه بولادنها وسلامتها 6 

مالع و0 لحم ل 1 1 
2 تنتقل الطمانينة من نفس الم الى نمس البنت » وتقبل الآم على 
فتانها حانية رفيقة محمة 035 فاذا درجت البنت على الأرض » وبدأت تفهم 


ما حولها » شعرت بحو من الحب والكرامة تزداد له فهمآ كلما تقدمت 
بها الحياة +٠‏ فليداعبها الأب » ولتضمها الأم » وليضحك لها الاخوة 0 
فان من شأن ذلك أن بحبب اليها الحياة والبيت والأسرة » وأن بشعرها 
بقيمتها ومكانتها في نفوس أبويها وأخوتها ٠٠‏ أخرج البخاري عن أبي 
قتادة قال : بينا نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اذ 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحمل أمامة بنت أبي العاص 
بن الربيع ؛ وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 
صبية فصلى وهي على عاتقه » يضعها اذا ركع وبعيدها على عاتقه اذا 
قام » حتى قضى صلاته ٠٠‏ 

هكذا شغي أن يكون الأب مع البنت حتى في العبادة بين بدي الله 
عز وجل ؛ وكانت فاطمة بنت الرسول اذا دخلت على أبيها رحب بها 


)١(‏ النحل : الآية يمه ؤه 


أ# سل 





وقام اليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه ٠ ١‏ 

ومن اكرامها أن لا تشعرها بتفضيل أخيها الصبي عليها » بل استحب 
الاسلام أن تنفضلها على أخمها في الهدابا 4 لتزول من نفسها كل معنى 
من معانى الشعور بالغبن أو الضعف أمام أخيها ٠٠‏ يقول عليه السلام : 
« من خرج الى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئا فحمله الى ببته 
فخص به الاناث دون الذكور نظر الله اليه ومن نظر الله اليه لم يعذبه * » 
أما العناية بتأديبها وتعليمها فلقد حث عليه الاسلام بما لا مزيد عليه حين 
قال عليه السلام : من كاك اله ثلث ل و ناد 
وحنك اله اله ٠‏ قز يا شرل اشامان 15ت لله كان : قال وإن كات 
له بنتان ٠‏ قيل وان كانت له بنت واحدة ؟ قال : وان كانت له بنت 


واحدة 46 105 ) وهو فى كل ذلك ينفق عليها برضى وطيب نفس » لا ببخل 
عليها بما تحتاج اليه » ولا يمن عليها بما ينفق ٠‏ حدثت عائشة أءالمؤمنين 
قالت : جاء تامرأة معها ابنتان فل أجد ما أعطيها غير تمرة واحدةفأاعطيتها 


فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت » فدخل الرسول بعد ذلك فحدتنه 
فقال : « من انتلي من هذه البنات بشيء فأحسن اليهن كن له سثئراً من 
النار 4ه 

وبذهب الاسلام بعد ذلك الى كراهة الاساءة اليها وضربها واساءة 
معاملتها ٠٠‏ كان لعبد الله بن رواحة جارية تتعاهد غنمه فعدا ذئب عليها 
فأكل واحدة منها » قغربها عبد الله ع يها نم ندم فأخير الرم 
كل واحدة منها » فضربها عبد الله على وجهها ثم ندم » فأخبر الرسول 
أن بكلموه وقال لعبد الله : ضربت وجه مؤّمنة + وما عسى الصبية أن 
تفعل بالذئب + وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب + وما زال يكرر 
دلك ” »٠‏ 


)١(‏ رواه ابو داود والحاكم والبخاري في الأدب المفرد (؟) رواه الخرائطي 
(5) رواه احمد والحاكم والطبراني وأبو داود بألفاظ متقاربة 
(؟) رواه البخاري ومسلم (ه) جامع مسانيد أبي حنيفة : ؟  ١51‏ 


كس ل 





هكذا بحيط الاسلام الئناة في البيت بجو من الحب والاكرام 
والصفح 2 الاساءة 0 بال لترسة 4 عابة حتى اذا شارفت سن 
الزو الج نهى ن يفتات الأب عليها فو ر الزوج ج » وأمر أن يؤخذ 
1 فبه واعشر 1 سكوتها حماء 0 + »+ 0( واذنها صمانها أي 
سكونها:١‏ ) ++ ومذهب أبي حنيفة كه البنت البالغة لاقل [ سن 
زواج أبيها لها الا اذا رضيت ٠٠‏ قالت الخنساء بنت خذام : ان أبي 
زوجنى من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة فشكوت ذلك الى النبى صلى الله 
ا ا لا ل 
جات اسان اذه فاق تيج له » انكحي من شئت ٠٠‏ فقلت قد 
أجزت ما صنع أبي » ولكني أردت أن بعلم الاين 51 ليس للآباء من 
أمور بناتهم شيء 4 فلم كن عليها 0 ++ 2( 0 
1 لم د 2] ]| كانت لرماء إى كان أمرها 
اليها ف فيكت أمرها ال ى عائشة فاشترتها واعتقنها » وقال لها الرسول : 
ملكت نفسك فاختارى 
نشائين فتركت زوحها وكاد ن بحبها حباً جما حتى كان يمشى خلفها ويبكى 
وهي تآأباه ال لدي رسا الله عليه وسلم : ألا تعجبون من شدة حبه 
لها وبفضها له 8 ثم قال: اتقي الله فانهزوجك وأبو أبو ولدك؛ فقالت: أتأمرني7 
فقال ال لما آنا شافع ا : اذ فلا حاجة لى اليه ؟ » ولعل من 
أروع ما يوثر في هذا ات اكراه الفتيات على الزواج بم 


(أيأنتحرة) وقد بننت من زوجك فاختاري من 


لا بحبين ما وقع من عبد الله بن جعفر سيد الأسخياء في عصره 

أصابته ضائقة شديدة وله بنت طلبها الحجاج بن بوسف فزوجها عبد 
الله منه وهي كارهة وما أغراه بهذا الزواج الا ما دفع الحجاج من مهر 
بلغ ألف ألف درهم ( أي مليون درهم ) فلما زفت اليه بكت » » فقال لها 


(١).رواه‏ مسلم وأبو داود والنسائي (0) المنسوط : (؟) المبسوط : 19/6 
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الحجاج لم تبكين ‏ قالت أبكي من شرة ف القع ومن لتخا ات خاي 
بذلك شرفها ونسلها بالنسية الى شرف الحجاج وسيرنه » حنى اذا علم 
عبد الملك بن مروان بأمرها كتب الى الحجاج بطلاقها فقال لها ا : 
ان أمير المؤمنين كتب الى بطلاقك » فقالت : هو والله أبر بى من أبى الذي 


زوجني منك ٠‏ 

هكذا بحول الاسلام دون عسف الآباء فى التحكم بمصاكر بناتهن 
ومستقبلهن » ولقد ذهب بعض الأئمة لي بطلان 0 الأب أو الحد 
لننه الست د آف ولد: الضتر ٠‏ وهذا ما دهت الله قانوننا الوضاك 
للاحوال الشخصية » وجعل من حق القاضي أن بأذن في زواج الفتى 
اذا بلغ خمسة عشر عا والناة تلوقة 22 عام . على إن 2 
بموافقة الآ 3 أو الحد ٠٠‏ ومتى نمت الفتاة السادعمة عشثرة وآرادت 
الزواج طلب القاضي من وليها بان رأيه اول افده بحددها له » خاذا لم 
يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار » أذن القاضى يزواجها 
اهس .. رينا شان لكشن نشد ال 055 
كرامة العائلة من الأذى ٠٠‏ ولو أن هذه الفتاة التي اتتحرت تحت عحلة 
القطار تخلصاً من زوحها الذى أراد أهلها أن تكرهوها عليه ) 
أمرها الى القضاء لأنصة افاي وحال بينها ودين الكارثة ٠٠‏ 

وبعد فنحن لا ننكر أن بعض الفتيات يسرفن في طلب الحرية اندفاعاً 
مع ارك والاةاةى نان مون من يقترن اازوالجين ظافين حمس حرراقه 
وغرام مشبوب » و كثيراً ما تعقب مثل هذا الزواج الحسرةوالندم »ونحن 
لا نتكر أن القانون وحده لا بحمي الفتاة من عبث أبوبها » فأنةفتاة 1 
عَلَى أن تشحكو أنو: بها الى القضاء فى محتمع كمجتمعنا الا أن تنتظر 
الموت يغتالها فجأة سكين أو فأس تهويى على رأسها 7 ٠٠‏ 


نعم لا ننكر هذا ولا ذاك ؛ ومن أجل ذلك نعتقد أن العلاج الوحيد 


اوس 





لظلم الفتاة في دبتها وانحراف الفتاة في سيرتها ؛ هو أن تنثىء الفتاة منذ 
الصغر على الدين والفضيلة ؛ وأن يغرس ذلك في نفسها غرسا بالاقناع 
والتريية لا أن تحمل علية حملا" بالاكراه والاضطهاد"١ة‏ 

ان القسوة لا تربي في الفئتاة حصانة ولا تزينها نفضيلة ٠٠‏ وهبك 
ضربت فتاتك فى البيت أو أكرهتها على العبادة +٠‏ فمن الذي يضمن 
لك أن لاتتحرف حيبن تخرج ٠+٠‏ ان حاتت في المدرسة أو كان في 
السوق أو كانت في الشارع 7 وو ونحن نعلم فتيات ,بخرجن من ديوتهن 
أمام آبائهن وأمهاتهن بأكمل حشمة ؛ حتى اذا ابتعدن عن البيت خلعن 
لباسهن و بدون للأعين كأتم ما يكن" زينة وفتنة واغراء ! ٠‏ 
أن يقتنعن لا أتنم بأن مستقبلهن ومستقبل الوطن بأبديهن ٠٠‏ وأن 


رن في قرارةأ نفسهن بأنهنمسؤولات أمام الله عن أعما لهن وسل و كهن ٠‏ 
أما الضرب بالعصى والغلظة فى القول والاجبار على الزواج بمن تشاؤون 


لا بمن بشآن » فلن يكون من ورائه الا العار أو الاتنحار أو الثار ٠٠‏ 


والشبيل الى اقناع فتياتكم بهذا ليس العلم في المدرسة فحسب » 
ولا قراءة الكتب فحسب »؛ فذلك قد يفيد وقد لا يفيد » ولكن السبيل 
ثوابه والرهبة من عذابه ؛ وقلب المرأة أسرع الى التأثر بالدين وتعاليمه 
من الرجل 3 ل أرق شعوراً ا 0 وأقوى عاطفة وأعمق 
تديناً ٠‏ ولقد جربت تتفسى أثر الدين لك الفشنات والمتيان اذ كانالدرس 
الذي القبه على طالباتي في المدارس الثانوية فتسيل له عبراتهن 6 لابعدو 
عند طلابي من أن يهز مشاعرهم هزاً رقيقآ ٠٠‏ 


-ب- 





وأتئن با أخواتى الفتيات ٠٠‏ اذا شكوتن ظلم كبانكن وامتهان 
أخواتكن ؛ فالجأن الى الاسلام ينصفكن من الظلم والمهانة ٠٠‏ الحأن 
الى دين آبامكن واخوتكن » الحأن الى قلوبهم » الى ضمائرهم » الجأن 
الى تذكيرهم بما فرض الله عليهم من رعايتكن واكرامكن واحترامكن*٠‏ 
فان لم ينفعكن دينهم في رفع الظلامة عنكن » فلن ينفعكن التمرد على 
المجتمع » ولا الانفلات وراء الحرية القاتلة ٠٠‏ لن تجنين من ذلك الا 
الشقاء والحرمان والتشرد » ثم العار الذي ينتمي الى النار » ونعوذ بالله 


من أمرين أحلاهما مر ٠‏ 











وفيه بيان لحقوق الزوج على زوجته 


١١ 1‏ معن ذى القمدة ع برد١‏ 
دنم أفناء امس 0 
6 : لا هن موز هووؤو١‏ 


من ا ل ل اسه ل لعنااة وما تعانيه من 
مشكلات نفسية وخلقية واجتماعية » ويقف على ما يقدم الى محاكمنا 
الشرعية والمذهبية والملبة من دعاوء 0 الزوجية » أشن أننا في 
أشد الحاجة الى اصلاح ح اجتماعي بعتم قبل كر ل شيء بوضع العائلة 
والعلاقات بين أفرادها » فاضطراب الحياة الزوجية عامل كبير من عوامل 
اضطراب الأوضاع السياسية والاجتماعية العامة » ونعتقد أن هذه 


المشكلة ليست قائمة فى مجتمعنا فحسب » بل هي في مجتمعات الشعوب 
كلها ا 1 أن هذه المشكلة ناشئة عن الغموض ) والفوضى 
في الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة » فلو استقام الك لامر سنهما 
على حب روحي كريم » وعلى حق واضح صريح بعرفه كل واحد منهما » 
ويطبقه على نفسه » ويطالب به نفسه قبل أن كاوه الخر ارتم 
المتسوى الاجتماعي في البيت الى حيث تنعم الا أسرة كلها با! لأمن و السعادة 
والاستقرار ٠‏ 

ويوم كانت كا تقود ركب الانساشة الى لخير » وتحمل مشعل 
الهداية الى الشعوب 1 
مثبلا” , من استقرار فاده الزوجة » وشمو ل الطم أ نينةو الح والتعاون 
لجميع أفرادها 6 ذلك أن الاسلام وضع لكل من الزوجة والزوج واللاباء 
والأبناء » حدودآ واضحة يتميز فيها حق كل فئة عن حق الفئة الأخرى » 


يك 





وهي حقوق متكافئة منسجحمة تؤدي الى ملء القلوب بالحب » وملء 
البيوت بالئع يم » وملء المجتمع بالنسل الصالح الذي يسني ولا يهدم » 


وسمو ولا بنحدر ٠‏ 


وهذه الحقوق أقامها الاسلام على دعامتينمن العدل والحب »؛ لاينبع 
خير فى الحياة الا منهما » ولا يستقيم شأن في المجتمع بدونهما ٠‏ والعدل 
كاله التشريع الاسلامي ومدار فلسفته ونظامه » والحب هو روح 
الترية الاسلامية” وأساس رسالته » ان العدل والحب قام عليهما نظام 
الأسرة في الاسلام » وبهما استقام شأن العائلة المسلمة يوم كانت تقيم 
حو ا ا الل سا 
يكون الحب وتنمو بذوره في قلب الزوجين ؟ 

أما الحب فذلك م رغ السام الى كل من الرجل والمرأة أن 
يكون الباعث على اشثر فى الحياة الزوجية أمرآ نفسياً يربط بين 
قلبيهما برباط وثيق من كو 2 الزمن » ولا نزيده الأيام 
الا توق ا د ا بخلق صاحيهو استقامته 
ودينه ؛ لا الرغبة في ماله » فا مال يزول ؛ ولا فى جماله فالجمال يذبل » 
ولا في جاهه فالجاه ينهار ٠٠‏ ان 0 الاسلام سكن نسي 
واطمئنان روحي وتعاون قلبي على قطع مرحلة الحياة بما يقوي المجتمع 
وبمنحه خيرً » ومن هنا كان عقد الزو اج عقدآ تباركه بد الله وتشمله 


رعايته » وانظر ما أروع هذا التعبير عن غاية الزواج وحقيقة الرابطة بين 
الزوجين حين يقول الله تبارك وتعالى ١:‏ ومن آياته أنخلق لكم من انفسكم 
أزواجة لتسكئوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة »1١‏ وانظر ما أبلغ 
هذا التشبيه الجميل في قوله تعالى ١:‏ هن لباس لكم وانتم لباس لهن " » 


(1) الروم : الآية 1؟ (0) البقرة : الآية لإلم| 


حت 








أي اك حاجة كل منهما للآخر كحاجة الانسان الى اللباس وملازمته له » 
فالرجل لولا المرآة لكان قبيحا كقبح العاري تبدو سوأته للناس جميعاآ ؛ 
والمرأة لولا الرجل لكانت مزدراة تشعث منها الخرور كك تنبعث من 
امرأة عارية لا حباء ولا حسية 35 

وعلى الأساس القوي الرائع من الحب والاعجاب والغايات الروحية 
النبيلة » يبدأ الرجل والمرأة حياتهما الزوجية المشتركة ؛ وفي ظل هذا 
الحب تحل كل المشاكل الناشئة بيئهما فيما بعد ٠٠‏ انها ليست مشاكل 
تقوم بين غريبين لا رابط بينهما الا المنفعة » بل بين حبيبين لا جامع بينهما 
الا الوفاء 30 وعلى هذا الأساس وضع الاسلام الحدود الفاصلة دبن حقل 
الزوج وحق المرأة » وسئرى كيف جعلها الاسلام حقوقا بحتمها الحب 
والوفاء » قبل أن بحتمها العدل والقانون ٠٠‏ 

نحن الآن سنذكر طرفاً من حقوق الزوج على زوجته » وحقوق 
الزوجة على زوجها +٠‏ فمن أحب من الأزواج والزوجات أن يمسك بيده 
قلما بدو*ن به هذه الحقوق ليرى مقدار مايؤديه منها نحو الآخرء حتى اذا 
فاته شيء منها علم الباب الذي ينفتح منه الشر وتنكاثر به المشاكل ٠٠‏ 

لنندآ بحقوق الزوج 00 فأولها طاعة الزوجة لا بالمعروف 6 اي 
طاعة تحتمها المصلحة المعنوية المشتركة بين كل شريكين ٠٠‏ انها ليست 
طاعة العبد لسيده 6 ولا الذليل ب لممستعيدة 4 وانما هي طاعة الأخ الصعر 
للأخ الكبير » والزوجة غالب تكون دون الرجل سنا » وهى طاعة المساهم 
الصغير للمساهم الأكبر » والزوجة لا تساهم في نئقات البيت كما يساهم 
8و3 ذلك الزوج 6 وهى طاعة الأسانذة الور المغهد اد آكاق يه بد له من 
مدير يضبط النظام وحل المشاكل ويلزم التلاميذ حدود الأدب وبحول 
دون عدوان بعضهم على بعض » هذه هى الطاعة النى يطلبها الاسلام 
من الزوجة لزوجها » وهي القوامة التي أشار اليها القرآن بقوله: 


5-01 





« الرجال قوامون على النساء )1١(‏ » وهي سهلة على نفس المرأة المفطورة 
على المسالمة والموادعة والرفق واللين ++ ومن هنا كان بأثرها؛ كنين] فى 
استقامة الحياة الزوجية وسعادتها وحسن تربية الأولاد واستقامتهم ف 
الحياة ٠٠‏ ومن هنا أيضا كان أجرها عند الله كبيرآ ٠‏ 
1 النساء مرة فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلن 
هن !إلى الرسول اقول لمانا رسول ل آنا وافلة التباء اليك ءة 
هذا الحهاد كتبه الله على الرجال فانيصيبوا أثيبوا وان قتلوا كانوا أحياء 
عند ربهم يرزقون » ونحن معشر النساء 0 
لذجر + فأجابها عليه الصلاة والسلام بقوله : « أبلغي من لقيت من 
لنساء أن طاعة 2 واعترافاً بحقه 0 ذلك ( أى أحر المجاهدين 
فى سبيل الله ) وقليل منكر من يفعله ؟ ») ٠‏ وصدؤ لاك ا فطاعة 1ك 
زوجي 0 غير جهاد السيف +٠‏ انه جهاد العاطفةوالهوى 
والنفس :واخضاع ذلك كله لمصلحة الأسرة وسعادة الأولاد ٠٠ومن‏ هذا 











لقببل قوله عليه الصلاة والسلام : 2 اذا 1لا فت المرآأة خمسها » وصامت 


شهرها ا وأطاعت زوجها » قبل لها ادخلي الجنة من أي 
الأبواب كك *» ٠‏ انه لثواب عظيم ما أجدر زوجاتنا أن بحرصزعليه ) 
ةيا السموات والأرض تعطى ثمنا لطاعة الزوج وعبادة الله ! 
ما أرخص الثمن وما أغلى المبيع ! ٠‏ ونحب أن ننبه هنا الى أن الطاعة 
المطلوبة من المرأة لزوجها انما هى فى حدود الشريعة والمصلحة المحققة 
لها ولأولادها +٠‏ فمن أمرها زوجها بشرب المسكرات أو مرافقة الرجال 
أو ضرب الأناء ضرب التلف ٠٠‏ لم تلزمها الطاعة بل تحرم عليها الطاعة 
في مثل هذه الأوامر » والقاعدة العامة قول الرسول صلى الله عليهوسلم: 
« لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق أ» 


)١(‏ النساء : الآية ؟؟ (؟) رواه البزار والطبراني 
() رواه احمد والطبراني (؟) رواه احمد والحاكم 


ا 











وتوفر له راحته وهدوءه » وكلما كانت حريصةعلى البيت وأموالهلاتفرط 
فيه ولا تعطى منه شيئًا الا باذن الأو كانت أجدر بثفتهوالمكتانه أ 
وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ نَ من حق الزوج على زوجته 
أن لا تعطى شيئاً من بيته الا باذنه » فان فعلت ذلك أي أعطت بغير اذنه» 
كان له الأجر وعليها الوزر » وفي رواية أثمت ولم شقبل منهاء 
الزوجة فى البيت راعية وقد قال عليه السلام م : « والمرأة راعية في 
زوجها ومسئولة عن رعيتها »١‏ 


ومن حق الزوج على زوجته أن ترعى شعوره فتبتعد عما يؤذيه من 
قول أو فعل أو خلق ؛ وأن تراعي ظروفه المالية ومكاتته الاجتماعية » 
فلا تضيق ذرعاً بعمله خارج البيت ت ما دام عملا" شريفاً دكتسب منه » ولا 
رض عا تقتضيه مكانة زوج لاجشاعة من حد لبعضش تصرفا أو 
ا عر » فانها شريكة الزوج في نجاحه الاجتماعي وحسن 


سمعته بين الناس » ينالها ما يناله في ذلك من ا ارات 
ومن ذلك أن لاتكلفه من النفقات ما لا يطيق » قد تكون على حق فيما 
تطلب من نفقة » ولكن زوجها لايستطيع أن يقدم لها ذلك الا أن يسرق 
أو ,سستدين » فأبة زوجة تلجىء زوجها الى السرقة أو الاستدانة الا أن 
تكون قاسية القلب لا تعيش مع زوجها بروحها ولا بقلبها » وانما تعيش 
معه بجسدها ولذنها + ولقد كان من عادة نساء السلف رضوان الله 
عليهم أن تقول الزوجة أو البنت للرجل حين ,بخرج من البيت : انق الله 
واباك وكسب الحرام ؛ فانا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر علىالنار؛ 
وقد اجتمع نساء النبي عليه الصلاة والسلام بوما وتذاكرن ما هن عليه 
من خشونة العيش وضيق الحال وقلة الطعام فاجمعن أن يطلين من 


(1) دواه البخاري ومسلم 








الرسول التوسعة عليهن ٠‏ فاغتم الرسول لذلك وأحزنه حزناً شديدا » 
وهجرهن شهرا لا يكلمهن حتى نزل قوله تعالى : «بايهالنبي قللازواجك 
ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكنسراحآجميلا» 
وان كننن نردن الله ورسوله والدار الآخرة فان إلثه أعد للمحسئات منكن 
أجرآ عظيمآ ٠ )» ١‏ 
أمره الله أن بخير زوجاته بين الطلاق وبين الاقامة على ما هن عليه من 
عيش ضيق وحياة قاسية ٠٠‏ فبدا بعائشة وتلا عليها الآيات وقال لها : 
ما أحب .أن تتمجلى حتى تستامري آبوردك ( أي #خذي درا ضماءفيالاقامة 

مع الرسول أو الطلاق ) ٠٠‏ فبكت عائشة وقالت : أفيك أستأمر أبوي 
0 الله + بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة ! ثم عرض على 
كل زوجة من زوجاته مثل ما عرض على عائشة فكان جواب كل واحدة 
ما أجابت به عائشة من تفضيلها الاقامة مع زوجها رسول الله علىالافتراق 
عنه " » ٠٠‏ هكذا كانت أمهاتالمرٌمئين رضوان اللمعليهن ٠‏ ٠وهكذاشغى‏ 
أن تكون كل زوجة كريمة من زوجات المؤمنين ٠+٠‏ 

ومن حقوق الزوج أن توفر له الزوجة سكن النفس واطمثنانه في 
البيت؛ بنظافة جسمها ونظافةبيتها » وأن تنزين له حين يقد م بما يقربهااليه 
ويزيد حبه لها وشوقه اليها ٠٠‏ قالت أسماء بنت خازجة الفزاري لابنتها 
عند الزفاف : با بنية ؛ انك خرجت من العثن الذي ل قصرت 
الى فراش لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه » فكوني له أرضا يكن لك سماءء 
وكوني له.مهاد؟ يكن لك عنادا » وكوني له أمة يكن لك عبد لا تلحفي 
به فيقلاك ( أي لا تلحي عليه فيكرهك ) ولا تباعدي عنه فينساك ؛ ان 
دنا منك فاقر بي منه ا ا فابعدي عنه » واحفظي أنفه وسمعهوعينه» 


فلا ينزه بنك لاعلا ولا ملم الا سفت ول ا ال وات 


)١(‏ الاحزاب : الآبة م؟ © 59 (؟) رواه البخاري م وأصحاب السيئن ,الآريعة 
: ي د ِ لسيئن 9 


د 








وهكذا تكون المرأة الناجحة في امتلاك قلب زوجها ٠٠‏ لا كتلك التى 
تستقبل زوجها شياب المطبخ شعثة الشعر رثة الهيئة ثم د مرن الا حن 
تخرج لاستقبال أو تستعد لزيارة ٠‏ 

ومن حقوق الزوج أن لا تخرج من بيته بغير اذنه » وأن لا تبدي 
زيننها للأجاف ليطمثئن قلبه وتسكن نفسة 4 ومن وصانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن لاتخرج الزوحه ص الا باذنه فان فعلت ( أي 
خرجت بعير اذن زوحها ( لعنها الله وملائكة الغعضب حتى تثو بأو ترجع 0 
ومن أدب القركن « وقل للمؤمنات يفضضصنمن أبصارهنو بحفظن فرو جهن 
ولا ببدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ولاببدين 
زينتهن آلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو آبناء بعولتهن أو 
اخوانهن أو بني اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي 
الارياة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرين 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون 
لعلكم تفلحون ١‏ ») . 

ومن حقوق الزوج أن تنرك له زوجته وقنا يفرغ فيه لنفسه ولفكره 
فإن انان 1ك رركت له وقنآ تطمئن فيه نفسه الى عبادة الله بخشوع 
وحضور قلب ٠‏ وان كان عالما تركت له وقتا يقرأ فيه أو يكتب أو يؤلف 
أو بفكر ٠٠‏ ان اللذة التي بجدها العايد في خلوته » والعالم في قراءته » 
والأدب فى هدأته » لا تعدلها لذة في الحياة » وقد لا تنشعر الزوجة بهذه 


اللذة فلا تفهم لم نر جزوانا على دي الكيرى ورلا وى 
وهي في ذلك متحنية على زوجها ومتحدية على نفسها ٠٠‏ فاذا أبت الا 
أن تفككر عليه صفو هدوئه ولذته الروحية والعلمية فقد أجيرته على أن 
بكره جو البيت ؛ وأن يفر منه الى مكان ينجو فيه منمضابقتهاوازعاجهاء 
وقد نمتد النفرة من البيت فتصل الى حد النفرة منها هي + فلا يطيق 
رؤنتها ولا يحب معاشرتها » وهنا تكون الكارثة على الزوج والزوجة 
والأولاد والست بأجمعه ٠٠‏ 


)١(‏ النور : الآبة إلا 








لعي الماح 


الناس بحياته الزوجية في أول عهده ام ++ لم م كان م ن أشقىالناس 


يزوجته حتى لم بعد بطيق رؤتها » ذلك أنه كان 1 اول حياته مترفاً 


2 2 و كانت رراحفة فترفة نط رغد العيش ورفاهيته ٠٠‏ وعاشا معا 
أمداً من الدهر كأسعد ما يكون الزوجان حباآ وسعادة ٠٠‏ ثم تغيرت 
أفكار تولستوي وآراؤه في الحياة فمال الى الزهد وصمم على أن 
2112 قاد م الفقراء ومكافحة الظلم والطغيان 

فألف 1700 وعاش الفلاحين في قراهم وهجرحياة الترف و النعيم» 

فلم تستطع زوجنه أن انسايره فى ى حياته الجديدة ؛ بل لم تفهم عليه هذا 
الاتحاه الحديد » فما زالت به تنغص عليه عنشه وتضاقه في اتحاهمنه 
الحديد حتى لقي الموثت سسببها ! أتدرون كيف كان ذلك 7 ٠٠‏ انها لم 
تنسقه السم 4 و لم تخنقه في الفراش »2 ولم تطعنه سكين » ولكنها ألحاته 
ال هحر البيت فتسلل منه هارباً في ليلة باردة عاصفة ممطرة من ليالي 


الشتاء 0 هائماً 2 ظلام الليل ا ددر ري الى أين نجه فأصبب بالتهاب 





رئوي لم بمهله أكثر من أحد عشر بومآ » حيث وجدت جثته ملقاة في 
فناء الا 20ل الشكك ال32 2 4 : وفك كأن مما اواك اله 5 زه 
ى ات و ا عل فق 
ن لا يؤذن لزوجته برؤنته 57 

. يازوحاتنا الفضليات_ يكنا احر ص علق بعاذ2؟ نن ع سعادة أزواجكن٠٠‏ 
اجعلن من بيوتكن جنات بأوي اليها الأزواج حتى بجدوا فيها منقلو يكن 
وتقردن ونظافتكن وتعاو تكن ما بحبب اليهم البيت عل على الهرب مه ]| 
حذار 5 زوجاتنا ا تفلن علماءنا وأدباءنا ومفكرينا »» حذار أ 000 
أزواحنا كما املك تولستوؤى زوحتته الحمقاء ٠ه!‏ 

أما حقوق الزوجة على زوجحها فالى اللقاء في الحديث القادم ان 


شاء الله ٠‏ 





2058 ٠ 
رواسا ىالسوت‎ 


وفيه بيان لحقوق الزوجة على زوحها 


ع؟ من ذي القعدة غ0١‏ 


1 5 


اد : 
© 5 دن #تسوز مة4ة١ا‏ 


كاك 1 لأسبو 8 الماض صَِئّ عن حقوق الزوج عل 2 زوجنه 2 


5-8 حديثنا 1 عن حقوق الزوجة عل ى زوجها 4 و بحسن أن 
بر قبل البدء د ال أننا 5 0 عشربن 2 لشكو من قسوة 

/ لأزواج : في معاملتهم لزوجاتهم معاملة تقوم على التحكم والاستيداد : 
وحرمان الزوجهمن أسرط الحقوق التىمنحتها الشراثع لها كانساذذيروح 
حي كريم 6 واذا بنا اليوم وت وقد أفلت القيد 6 وأفرط كثيرمن الأزو 8 
منحالحرية لزوجانهم ازاء طائفتين من الأزو اجتأخذ كل من 
الأدمن أو الأسر » حتى ليجد الدارس لأخلاقنا الاحتماعية ة 
نعيش في 0 تنناقض مظاه ر الحياة في داخل ونه 4 ْ 
حرمان الزوجة 1 مبادى ع الحر ُ ل و بى شرعها الاسلام 7 ل افراط 
في منح الزوجة فوق 7 الحرية المتزنة التي تسبح بها الشرائع 
والميادى ع الأخلاقية الكر دمة 4 نحن دين فئنن 5 خئة زفكة إلا ترى للازوجة 
حماآً في أن 1 و تحرج من بينتها ل : هة أ أو سسارة 6 وفئة متحررةتطلؤ 
العناق لزوجاتنها أن تختلط ع ١‏ لمحتمعات الت تنحدث فيها الشهوار" 
والأهواءوالازوات الخفية بلغة أبلغ من لغة الكلام والعبارات٠والسعادة‏ 
الزوجبة والكرامة العاثئلية هي في الموقف الوسط ب 
المتبايئين 030 وقبيح في دين الله من بغالي أو نشقصر في كاه وانعا 


ا - 





على حد سواء ٠‏ وها نحن نعرض الميزا 3 الفسطظط » والحدود الفاصلة بين 
الخير والش, 6 والحسن والفضح » فى حقوق الزوجة علىزوحها كماشررها 
3 - | ست 0 7 


١‏ فمن أول حقوق الزوجة على زوجها أن ينظر اليها على أنها 
سكن له تركن اليها نفسه » وتكمل في جوارها طمآنينته » وترتبط بالحياة 
الكريمة معها سعادته أو شقاوته + فمهي ليت آذاة' للرية ولا «مطة 
للشهوة » ولا غرضا للنسل فحسب » بل انها تكملة روحية للزوج يكون 
ددونها عارياً من الفضائل النفسية » فقير من بواع ثالاستقراروالطمأنينة» 
والى هذا يشير القر ن الكريم حين فول « ومن آياته أن خلق لكم من 
آنفسكم أزواجآ لنسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ١‏ » فأساس كل 
حق للزوجة على زوحها آ يعاملها على أنها ل روحى والنفسي » 
وعلى أنه قد ارتبط معها برباط عميق من ايض واريضة در | أوثق من 
رابطة العقد القانوني الذي بلزمه نحوها بوجاسمالية أو حقوق مادية٠٠‏ 
ا رم بهذا المنظا ر الحميل تزول من طريق الحياة 
لزوجية كل ما بشوبها من أ: شواك وعثرات » ويكون الافتراق فيها عن 
طريق الطلاق أو الهحر اتنز :اعاً للحياة من > حسمي الزوج والزوجة على 
لسواء ٠‏ في الحياة الزوجية ات لا بعت نيان رو للا حاجته 
لروحية والنفسية والقلبية الى زوجه لا بقع الطلاق وان أبيح » ولا 
بحصل تمده وان ع 6 ولا نقف الزوجان أمام القضاء وان اختلفا في 
لبيت » ولا سعي أحدهما على الآخر في حقه ما دام هذا المعنى أسادن 








؟ ‏ ومن واحبات الزوجةعل ى زوجها أن ينفق عليها بالمعروف»وهوفي 
و 0 1 1 ا ل ا 








واللباس الصالح الذي يصونها من الابتذال وبدفع عنها أذ الحر واليرد 
ويعتاده أمثالها من قريبات أو جارات ٠.‏ والطعام الصالح الذي يغذي 
الجسم ويدفع المرض ؛ وبأكله الناس عادة من غير سرف ولا تقتير » وكل 
ذلك فى حدود الاستطاعة المالية للزوج < لا يكلف الله نفسآ الا وسعها »١‏ 
ول المواود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ؟ ») أما أن تطلب 
الزوجة من النفقة أكثر مما تحتاج وفوق ما يطيق الزوج فهكذ) عنت 
وارهاق بعرض العائلة للفقر والحرمان » لا تلحاً اليه زوجة عاقلة تريد 
أن تعيش في بيت الزوجية مكرمة هانئة مطمئنة » وأما أن يقصر الزوج 
عن الانفاق على زوحته فى الحدود التنى تحتاجها كرامة الزوجية وسعادة 
الأسرة وهو .قاذر على ذلك » فهذا بخل يمقته اللموتكرهه المروءة » وسبب 
كبير من أسباب انحراف الزوجة وشقائها » وأشد من هذا مقتآ وكرها 
أن ,يضن الزوج على زوجته بالنفقة الواجبة » بينما هو بجود بماله على 
رفاق السوء » وفي الليالي الحمراء » وعلى الموائد الخضراء » كما بقع 


كثيراً ممن لا خلاق لهم ولا مروءة 00 ولقد رأنا قينا دبوث ان 


هؤلاء الأزواج يخيم عليها البؤس »؛ وبحثم فوق صدور أفرادها الشقاء» 
ومن ابتليت بمثل هذا الزوج فصبرت وعفت كانت في طليعة المجاهدين 
عند الله أجرآ وثوابا » فحسبها أنها قد بذلت راحتها وقلبها في سبيل 
المحافظة على أبنائها وسمعتها وشرفها ٠٠‏ ولو كانت حدود الله نقام فى 
المجتمع لنكل بهذا الزوج الاثم أشد التكال » وحسبه قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء اثمآ أن بضيع من قوت " » ٠‏ 

* ل ومن واجبات الزوجة على زوجها أن يعلمها واجباتها الدينية 
ويرشدها الى ما تحتاج الى معرفته من دين أو ثقافة أو خلق كريم ٠٠‏ 
ولئن كان ذلك حقا من حقوق الزوجة فانه في الواقع فى مصلحة الزوج 


)١(‏ البقرة : الآبة 1م" )١(‏ البقرة : الآبة ؟/ا؟ (؟) رواه ابو داود والنسائي والحاكم 


و؛|ا ب 








نفسه » فان الزوجة التى تقف بين بدي الله خاشعة عابدة » تكون من أبر 
الزوجات يزوجها 4 وأحنى الأمهات نت على أولادها 6 دك اننا في 
بينتها واس انها 6 ولذلك أباح اللاسلام للمرأة الني بأبى زوحها أن يعلمها 
4 اك آله .. أككاء الك مه آن ند 2 لتسال اهز ل العلم بدين الله 
ا 0ك 2 0 5 
عن كلت 4 فانها هى وزوحها احواج إلى هدا من سعيها وسعية للطعام 
والعه راب ٠٠‏ والمرأة شديدة التأثر سلوك زوجها الديني ؛ فان رأت منه 
حرصا .على سثر أو عفة أو عادة ) دادرت إلى ذلك استحابة لعاطفتها 4 


وارضاء لزوحها » وان رأت منه تشحيعاآ على الانفلات من أحكام الدين 


ر 


وا آداب اله سر 5 لمتجد بد آخر الأمر من آن تنستحي له وتمعز لمايرضيه٠٠‏ 
1 


ب رأبنا زوجات خرجن من بيوت آبائهن الى بيوت الزوجية عفيفات 


محتشمات عاردات ؛ فما لذن غير قليل حتى اتحرفن عن ذلك كله بتانات 
الزوج وانحرافه وجهالته ٠٠‏ وقد جعل الله وقاية الزوجة من النار أمانة 
في عنق الزوج حين قال ( يا أبها الذين آمنوا قوا القسكم وأهليكم نار ١‏ » 
فللتق ا الأزواج في دين زوجاتهن وأخلاقهن وحشمتهن ؛ 
فانهم مسئؤولون عن ذلك بين بدي الله يوم لا ينفع 0 بن في مثل ذلك 
ندم ولا اعتندار ٠‏ 
ومن حقوق الزوجة أن يغار الزوج عليها فلا بعرضها للشبهة » 
كل ما بوذي شرف الأسرة أو يعرضها لألستة 
السوء » والتساهل في هذا قبيح لا بعد من مكارم الأخلاق فى شيء 
ولا بعد من اكرام 1 كر ا لما دجر نا مح دن مقام ان 
ولزوحها وأولادها ؛ وما زال الناس ف في مختلف البيئات تتاثر سمعاتهم 
وكرامتهم بساوك الزوجات » فمن أغضى عن زوجته وهو يرى أو سمع 
عنها ما .بشين » فقد أخرج نفسه من زمرة الرجال الذين لهم حرمة في 


لذ سام | 3 
ودر تتاهل ممم اق 


5 التحريم : الآي‎ )١( 








النفوس ومنزلة عند الله ٠‏ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أتعحبون من غيرة سعد أحد أصحابه ‏ أنا والله أغير” منه والله أغير” 
من * 0 3 ماء ننت كر رضي الله عنه زوحة للزبير بن 
العوام » وكان في ددء أمرة فقير؟ تنقثل النوى على رأسها من مسافة 
بعيدة لتعلف به دم ٠‏ فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة 
وهى تحمل النوى 2 نه على 2022 فرغتك فى ذلك 
ل ل ةن عزنت للك 
زوجها حين قدم السبت فقال لها : والله لحملك النوى 0 راسك أهون 
على من ركوبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قال ذلك لفرط 
غيرنه 4 ولم نكر عليه رسول اللهوهو المأمون الحبيب ذو الخلؤ ل العظيم ٠‏ * 
الغيرة المحمودة 2 ما كانت فى.محلها وفى حدود الاعتدال ٠٠‏ 0 
0 الحد وكان ظنا باطلا 7 ساس ا 0 
٠ن‏ الغيرة المكروهة التي تحدث عنها رسول الله صلى اللهعليه وسلم بقوله: 
« ان من الغيرة غيرة ببغضها الله عز وجل ؛ وهي غيرة الرجل على أهله 
له 01 ارال عل ارضل شار عد لمر على اهلك 
. . أي بير داع الى ذلك 20 امرأتك بالسوء من أجلك +٠‏ وكم 
رأينا من 0 الغيرة الممغوضة على العائلة وسمعتها ما أدى الى كثير 
من الجرائم ٠‏ 
ه ‏ ومن حق الزوجة على زوحها أن نس طل معها فى الببت » فيهش 
للفانها » وستمع الى حد يهاو يمازحها و بداعبها تطبيياً 0 وايناسا؟ لها 


في وحدانها و واشعاراً لها اف دن نفسه وقربها من قلبه وه 


وقد يظن بعض الجاهلين المتزمتين أن مداعبة الزوجة وممازحتها مما 
نتنافى مع الورع أو الوقار أو الهيبة التي يجب أن تستشعرها الزوجة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم (؟) رواه ابو داود والنسائي 


ات أه١‏ ب 








نحو زوحها » وهذا خطأ فا حش » ودليل على غلظ الطبع وقسوة القلب 
وجهل الشريعة ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العابد الخاشع 
والقائد الحاكم من أفكه الناس م زوحاته وأحسنهم خلقا , كان مرجع 


معهن بما يدخل السرور الى قلوبهن ويقص لهن القصص ويستمع الى 
٠٠ 0‏ ومن 0 وف في سيرانه عليه السلام أنه كان إسابق عائشضة 
ودمكد بده وتنك 0 00 قال عليه ا 1 اأكمل 
المؤمنين ايماناً حسنهم نا ولتم 50 ) +* 0 
وهو القوى الشديد الحاد 0 حكمه المرهوب في سطوته : « ينغي 
للرجل أن يكون فى أهله كالصبى ‏ أي أي في الأنس والبشر والسهولة #ى 
خاذا كان في ا و "جد 2 1 اديه ومما نتصل بهذا حق الزوجة في 
الاستمتاع بالنزهات والرياضة الخلوية م زوحها وأولادها 020 فليس 
ف سيحه ل سخ 3 2 الزوج نفسة 0 ىم بالنزهة والر ياضة في 
السساتين والحقول .و رعلات المتتتابعة طلياً للراحة واستحماماً من عناء 
الأعمال 6 ثم يضن : زوجنه برحلة يصطحها معةه لتأخذ حقها من 
الراحة والاستحمام والنقاطة 320 متحرجاً من ذلك زاعما آنه 0 إشنافى 
مع الدين والحقئة ٠‏ إن الزوجة انسان لها حن الدنشس 6 زوجها في 
بعض نزهاتنه » وقد قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم الت لحسمك 
عليك حقا وان لزوجك علبك حقا " ) ٠٠‏ 

برفق » ونتجاوز عن ؛ لسرا » وبقدم لها النصح بلين تبدو فيه 
المودة والرحمة » وقد قال صلى الله عليه وسلم : « ان 0 مني 
مجالس بوم القيامة : أحاسنكم أخلاقا » الموطئؤون أكنافآ » الذين بألفون 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم (؟) رواه الترمذي والنسائي والحاكم 


(؟) رواه البخاري ومسلم 


ا ظاهقؤ د 








ويؤلفون ٠ » ١‏ واذا كان حسن الخلق مع الناس مرغوبا فيه وهو مقياس 
القرب من الله أو البعد منه » فكيف بحسن الخلق مع الزوجة وهي ألصق 
الناس بالزوج » وأشدهم حاجة الى مودنه وحسن معاملته ٠‏ 


تلك هي أهم حقوق الزوجة على زوجها ٠‏ وهنالك حقوق مشتركة 
تطلب من كل من الزوج والزوجة معآ » فأولها أن يتحمل كل منهما أذى 
صاحبه ٠٠‏ فالانسان غير معصوم وليس من الناس من لا يخطىء ٠٠‏ 
فليتحمل الزوج من زوجته بعض الأذى ولتتحمل الزوجة من زوجهابعض 
القسوة ٠٠‏ وقد خاطب الله الأزواج وأمرهم باحتمال المكروهمن زوجاتهن 
فقال « وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًاويجعل 
الله فيه خيرآ كثيرآ ؟ )» ومن الواجب أن ذكر الزوج أنه أقدر على تحمل 
الأذى من زوجته » فالمرأة عاطفية سريعة الانفعال كثيرة النسيان لحميل 
الزوج كما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أحسنت الى 
احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأبت منك خير؟ قط " » 
وهي طبيعة غالبة في النساء فلا تثر ثائرة الزوج لأقل خطيئة تبدر منها 
ولا يسارع الى الغضب حين تنكر زوجته في حالة الغضب فضلهأو حسن 
معاملته » وقليل من ضبط الأعصاب حين تقع الخصومة بدفع عن الأسرة 
ف القر والشقاء 6+ 

ومن الواجبات المشتركة أن يشعر كل من الزوج والزوجةبالمسؤولية 
المشنئركة نحو البيت والأسرة ٠٠‏ أى أن يشعرا أن عليهما معاآ أن سعدا 
0 ل ا اه الحياة وسرائها ٠‏ فلا يصح أن 
لا يفكر الزوج في راحة الزوجة في البيت وأعمالها وعنائها » وأن يكون 
همه فقط- أن توفر له الراحة ولو على حساب الزوجة والأولاد .٠‏ ولا 


)١(‏ دواه الترمذي (؟) النساء : الآية م١‏ (؟) رواه البخاري ومسلم 


بخن ١‏ 1ت 








يصح أن لا تفكر الى رأة في عمل ز وجها وفي نفقات البيت حتى لا كون 
عا ا 2 توفر لنفسها الراحة أو النففئقات على حساب الزوج ٠‏ 
أبها المستمعون والمستمعات أزواجة وزوجات : ان التكافل العائلى 


بين الزوج والزوجة وهو مقياس رقي الأخلاق الاحتماعية للأمة » وهو 
الححر الأساسى فى بنائها المتماسكالقوي ٠٠‏ ويوميشعر الزوجوالزوجة 
أنهما مسؤولان معآ أمام م الله والتاريخ عن سعادة البيت والأولاد يومئذ 
تكون بيوتنا مصانع ع الرجال » وجنات تتفياً منها الظلال ٠٠‏ لنذكر 
جميعاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكممسؤول 
عن رعيته ٠٠‏ والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته » والمرأة 
راعية فى ببت زوجها وهي مسكؤولة عن رعيته | » وكلكم راع ومسؤول 


٠ 6 ١ عن رعيته‎ 











١ 1 1‏ من ذي الححة عنا م١‏ 
أن فناء امد + 3 5 
- ع > 2ن فمكون 56ه١‏ 


لعل من أهم مشكلاتنا الاجتماعية 0 سة أبنائنا و بناتنا في الببوت 0 
فالولد قبل أن تر به المدرسة والمحتمء عع ير ديه الست والأسرة 2 وهو مدين 
لأبويه فى سلوكه الاجتماعي مسد » كما أن أبوبه مسؤؤلان الى حد 
ان عن 0 افه الخلم ى الحاض ؛ ومن معجزات الاسلام في على 
التربية أنه سبق الى تقرير هذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنا حين قال 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « كل مولود بولد على الفطرة وأبواه 


0 0 3 ح في أن ن اتحاه الولد اله مكرع والخلقئ 


بهودانه أو دمحسسا نه 


0 
و 


9 والاجتماعي متاثر أولا وقيل كل شىء سيئة الآ بودن وأفكارهماو أ خلاقهما 


3 1 


وأسلوب نر ديتهما ٠+‏ ومن 2 ل وتنا لسك على مط واحد في 
التربية » وأن أمهاتنا وآباءنا ليسوا على مستوى متقارب معتدل فى 
أساليب التوجيه » فمن بيوتنا ما بنشاً فيها الولد 2 ذاكر] اث انق عاق 
الحين والخوف وضعف الشخصية واضطراب التفكير » ومنها ما ينشاً 
فيها الولد على المبوعة والفوضى والدلال الذي يفسد الفطرة ويقتل 
الاستقامة » ومن بيوننا ما م فيها الولد جاهلاة وسخاً بعيداً عن الإاداب 
الاجتماعية الراقية » ومنها ما بنش فيها الولد ارستقراطيآ مترفآ بعيد؟ عن 
المشاراكة الوجدانة للشعب في أفراحه وأحزانه ٠+‏ ومن سوتننا ما ع 
فيها الولد متديناً يفهم الدين مليئا بالأخطاء والخرافات » ومنها ما ينشاً 


)١(‏ رواه الطبراني والبيهقي 








فيها الولد متحررآ من العقيدة والدين تتحكم المدرسة في عقيدته كما 
يشاء المشرفون عليها من معلمين ومديرين ٠‏ وهكذا ينشاً جيلنا نشأة 
متباينة متباعدة ليس بين أفراده انسحام في التفكير أو الثقافة أو الخلق 
أو الشلوك الاجتماعى العام 32-5 وهذا هو سر ما تشاهدة من انخفاض 
المستوى الفكري والأخلاقي في أوساط الشباب ٠‏ حتى ليذهب بعضنا 
في التشاوم الى حد يقطع معه الأمل بكل خير يمكن أن تناله البلاد على 
أبيدي الحيل الحاضر وو وَلكنا معهم في هذا التشاؤم 6 فعوامل 
الاضطراب والانحراف الذى سدو على سلوك أولادنا فى المجتمع هق 
عوامل داخلية نملك بأبدينا التحكم فيا كد فن أن ككون عوامل 
خارجية لا يد لنا في دفعها ٠‏ 

اننا نحن الآباء والأمهات نملك بأندينا تقويم اعوجاج الجيل الحاضر 
والآني من أولادنا 6 كا تبلك أن بزداد الأمر سوعاً وفسادا 30 ولعل 
ما نتحدث به العلماء والممكرون والمصلحون والكتاب والخطباء الو 


الناس » بل هى جديرة منا جميعاً بأن تشاد من أجلها المعاهد » وتعقد لها 
الحلقات » وتقام فى سبيلها المناظرات » ويلفت الى الاستفادة منها جمهور 
الشعب » ما دامت هى أخطر قضية فى حياتنا العامة وأخلاقنا الاجتماعية» 


يكاد يجمع علماء التربية في عصرنا الحاضر على أن التربية الناجحة 
التي تؤثر تأثيرآ كبير في سعادة المجتمع وتماسك بنيانه هي التي تقوم 
على الدعائم التالية : 

أولا” ‏ تقوية شخصية الطفل بحيث يجد في جو البيث ما يشمي 
مواهبه ويصتكلها وتعدها للمناء والافادة ٠‏ 

ثانيةً ‏ تنميةالحرأة الأدبية في نفس الطفل بحي ث يعيش شجاعاصر بحا 


حرا في آزاله » في حدود النظام والخير والأدب الانساني الكريم ٠‏ 


سدم ك١‏ د 





تالا كك نفوية آذ التشارن والح م لمشة لكر لكر نف الست 
و د 05 اح بر ا تعو ا حو يي غ 


هون من رواد التكافل الاجتماعي فى كل ما يعود على الأمة 
بالقوة والكرامة والأمن والسلام ا 

تلك هى دعا نم التربية الصحيحة في السوت » وبمقدار ما تنوفر 
للناشئة ط أوسع 2 ؛ يكون وضع الأمة الاجتماعي والسياسي 
والديني والخلقي والاقتصادى سليماً متماسكا بتعاون بعضه مع بعضن 
على صيانة المجتمع من كك والانهمار ٠‏ 


لنكن صريحين جريئين في معالحة هذا اضوع الخطير ٠٠٠‏ فهل 
تسلك وتنا السبيل الصحيح المؤدي الى هذه التربية المثالية ؟ وهل 
يقوم الآباء والأمهات بواجبهم نحو أولادهم في ميدان التربية والتوجيه 
..٠ 2‏ كلاا ٠‏ 


00006 لفه » وعدم تقدير 0 الى امن أن يمر بها حتى 
يصبح رجلا تسري عليه قوانين الرجال ٠‏ نحن نحهل أن عالم الأطفال 
ع عالم الكبار ؛ ومن ثم فنحن نعاقبهم على الزلة بالقسوة أحيانا » 


ع 


وبالتشهير أحمانا » وبالازدراء والتحقير أحيانا أخرى ٠‏ 


أبة ا و تعضب اذا قضى طفلها الصغير حاجته في لباسه 
رتين مساليتن 67 وآية أم م لآ تضرب ولدها اذا كس, ر آنية زجاجية في 
العيت اناه لعبه .وأبة أم لا تعاقف طفلها اذا كن الدواة على الأغطية 
النظفة ق غرفة : الاستقبال 00 الذقهات عندنا يفعلن ذلك » ولقد 
حاولت مرة أن أقنع أمّا 1 ولدآ لها لايجاوز عمره سنة ونصف 
السنة » لأنه قضى حاجته فى وكات غله ِ في رأبها أن بخبرها قبل 


ع ع 
ا 1 


أن نقضه ى حاجته أو ب 1 المكاة ١‏ حارلت أن 
فيه حك )| لكل * وأن الطفل فى مل هذه ال ل" شط مه إل 


دياه ا 





يكون له ذلك الادراك » فأنت أن تقتنع حتى قلت لها : اسألي أمك 0 
تكو ني بش فا شكل ولدك الآن حكن كنك في م 
فتضاحكت وأدركت خطأها حين تجاهلت قوانين الطفولة ومدى ادراك 
الاطفال تتبحة ما يعملون ٠‏ 

ومن مظاهر هذه التربية الخاطئة أن تلجأ الى ضرب الأطفال حين 
بهربون من البيت مثلاة أو يتأخرون في العودة البه » أو بيعتدون على 


أخواتهم اللائي دو نون في العمر 2 يظهرون بعض الذدرة على واف 1 


كأنهم جنود يجب أن يخضعوا لكل ما نريد ٠٠٠‏ ان مخالفة الطفل لأوامر 
أنويه أو للأنظمة السائدة فى م الكبار ٠:‏ الست ذاها] عنوان خيث 
الطفل وتمكن الثشر من فك كر ط مرا هر العالت فقن 
الأطتال كك سر حوره ة ونشاط وقوة شخصية ما أحرانا أن تنعهدها 
بالرعاية والتقويم الهادىء حتى لا نتقضي على معالمها في نفسه قبل أذ 
يصبح رجلا فى هذا مول عليه الصلاة والسلام : « عترام الصبي 
نجابة » أى طيشه وحيويته ٠‏ وفي رواية « عرامة الصبي في صغره ز زدادة 
في عقله في كبره ا وكيا لككون للطفر عدار الت لذ تعنتما 
حين بخالفالنظام ] أو هرب من المدرسة أو يتآخر عن البيت ولو استطاع 
أن بحسن الابانة عن أعذاره بلعتنا نحن الكبار » لكنا تؤيده فيما ذهب 
الفلا زر امس ان اما الام كارن هد وله 
فى القصة التالية خير 00 الحقيقة : تآخر أحد الأولاد 
ومآ عن الحضور الى البيت مساء في الموعد المعتاد » وخشيت الأم أن 

الأن تآخر 0 العا ص الأليم : فما كان منها آلآ أن 
وقفت في دهليز الدا ر المظلم تحمل عصى د اشنتد بها العضب 
مل اذا ند الراك عالت لمن لس عارر ريا رن أن ار افد 


)١(‏ رواه الترمذئي الحكيم في نوادره 


 !هر4بال‎ 








ببدي لها من عذر 0 تأخره ٠٠‏ وتبين بعد ذلك أن الأم كانت مداعة 
فى عقوبة ولدها ٠٠‏ فقد دعاه أحد جيرانه من الفلاحين ليعاونه فى قطف 
الثمار لقاء أجرة بأخذها 4 فقبل الولد رجاء أن يقدم هذه الأجرة هدية 
منه لأبونه الفقيرين 6 وتتارك عن وجبة عشائه التي يأكلها في ي البيت عادة 
ليقدم لوالديه هذا العون البسيل ٠٠‏ أفلا ترون مثل هذه الأم كانت 
سه في معاملة ولدها الذىٍ يي لم نتأخر الا بدافع نبيل ستحق ا 
عليه بدلا من الضرب والتآنيب 9٠ه‏ 

ومن مظاهر هذه التربية الخاطئة أيضآ أن نشهر بالولد حين يتحرف 
أول مرة عن سئن الأخلاق الكر دمة » فاذا كذب مرة ناديناه كوك 
بالكذاب أذ[ لط إنكاة | لصغير مرة واحدة ناديناه بالشرير » واذا 

حتال على أخنه اعفد ة فأخذ منها تفاحة كانت بيدها » ناديناه بالمحتال» 
واذا سرق من حِيب أبيه قلمآ ناديناه بالسارق » واذا طلبنا منه كأس ماء 
للشرب فأبى ناديناه بالكسول ؛ وهكذا نشهر به أمام اخوته وأهله من 
الزلة الأولى » وهذا أقبح أسلوب ف التأدب » وخير من ذلك أن ننبهه 
برفق ونبين له بالححة التي يقتنع بها عقله الصغير أنه بذلك بمسيء لك 


نفسية والى غبره في هذا الانحراف ووه 


وثاني ما بل على 3 ا ديع امال حين سبكون 


بت و نضمهم 0 صدورنا حين هر هذه لكا كأننا 
وآسوا أنواع التخويف أن نخوفهم بالأستاذ أو الطبيب 
أو العلكة أو المدءرسة / ف الولد حجماناً رعديداً بخاف م لابخاف 


منه 6 وبخثى ما شعي 3 هدم عليه 4 ك5 ما دغر س الخوف والجبن 
فى نفس الطفل أن نجزع اذا وقع على الأرض فسال الدم من وجهه أو 
راكمتة أق بده » فتلطم الأم صدرها بيدها وتصرح وتطلب النحدة فيزداد 


59 حت 





الطفل بذلك بكاء 4 ونشعود الخوف من رؤية الدم أو الشعور بالألم 5 


وخير من هذا أن سكم الأم وتهدىء ع ولدها وتشعره بأن ما حصل 


له أمر سيط وأنه معرض لثل هذا فيما ستقبل من الأيام 1 

وثالك الملاخطات الرففيةه على رشنا آنا فى الوقت الذى نود فيه 
استقامة أخلاق أبنائنا وبناتنا » نحيطهم بكل ما يؤدي بهم الى الانحراف, 
فنلسممح لهم يرفقاء السوء 6 وندقع بهم الى بعض المدارس الأجنسية التى 
لاتفيم للقيم الأخلاقية المعهودة في شريعتنا وعاداتنا وزنا » ونأخذهم 
بأبدينا الى السيئما ليشهدوا الأفلام الغرامية أو البوليسية » وهى تفسد 
أخلاق لاد فكيف بالصغار » ونضع بين يديهم 5 م التي 
تنجر بالغرائز ونش جع على الاجرام 6 وتتسااق الى نشر أسرار العائلاات» 
أو مخازى البيئات ( الفنية ) السيئة فى سلوكها وأخلاقها ٠٠‏ 
١‏ هذا هو ا الى نحيط به أولادنا ثم نطمع منهم أن سكونوا مثلا” 
على في العفة والأمانة والاستقامة ! ومما لا يختلف فيه أحد من علماء 
التربية أن لمثل هذه الأجواء أثراً بالغاً فى نفوس الأطفال والمراهقين بحيث 
لاينفع معهة نصعم الاباء أو توحمه المعلمين 5 

تلك هي أهم ما بلاحظ على أسلوبنا في التربية البيتية بقدر ما يشسع 
له وقت هذا الحديث ٠٠‏ ومنها نعلم أية جناية نجنيها على أبنائنا وبناتنا 
حين نقذف بهم الى الحياة في جو هذه التردية الخاطئة ٠‏ وما أسرعنا الى 
السكوق منهم حين نراهم منحرفين أو عاقين أو متمردين » وقد غرسنا 
بأيدينا في نفو سهم وهم صعار بذور هذا الاتحراف أو العقوق أو 
التمرد ٠و‏ جاء رجل الى عمر بن الخطاب يشكو اليه عقوق انه » فأحضر 
ب أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه 7 قال : بلى » قال فما هى 
ا أمير المومنين 7 قال عمر : أن ينتقى أمه وبحسن اسمه ويعلمه الكتاب 


0 





( أي القرآن ) قال الولد : با أمير لاد انا ال معز لاح 
أما أمي فانها زنجية كانت لمجوسي +٠‏ وقد سماز ي جتعتلا” ( أيخنفساء) 
ولم يعلسنى من الكتان حرفا واحدا ٠‏ فالتفت مر الى الرحل وقال ل : 
جئت الي نشكو عقوق ابنك وقد عققتته قبل أن بعقك » وأسآت اليه قبل 


1 ع 9 2 | واكم 5 ل . 
أن يسيء اليك ؟ يرحم الله عمر ما شد نوديكه فى اجعل الأب حين 


أهمل ترسة ابنه هو المسؤول عن عقوق ولده له إء 

ويعجبني في هذا المقام جواب ولد لأبيه حين غضب عليه أبوه بومآ 
فعبره بأمه وقال له : أتخالمئ قانت 0 ن أمة (جار 35 ( + فقال الولد لأسه: 
ان أمي والله خير منك يا آم ي » قال لم 7 قال الو لذ : لها خسنت إل دار 
فو لدتني ل 0 000 0 00 وهكذابحمل 
الاباء مسؤولية انحراف أبناتهم هن بختارون جاتهم كم تحمل 
الأمهات مثل هذه المسؤولية منذ يخترن أزو 0 وصلى الله على من 
علمه الوحي ما وصلت اليه مبادىء التربية بعد أربعة عشر قرنا » حين 


فال ؛ ا لنطفكم م فان لعرق دساس 50 


أبها الآباء والآمهات : 

نحن المضوٌؤلون . عن انحراف أبنائنا وبنا' ننا اذا أصررنا على اتنهاج 
ا الحاضر 5 فى ديو كنا 6 أو ولادنا إِ نحن ع ره عن كذبهم 
ل" ل ا ار 
سرقاتهم اذا نحن مشا لمات , في طفولتهم + أو عاقبناهم لسر 
البالغة التي إلا يطيقو نها فندفعهم الى التمرد والشقاوة دفعاً ٠‏ 


ونحن المسؤولون عن جبنهم وخوفهم من الحروب والطيارات 
)١(‏ رواه ابن ماجه والديلمي في الفردوس 
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لاد واستقلالها » اذا جزعنا هم وهم 
اكه ووحقه الظلام » 


هم م١‏ لفحم 
لساك كك 


زعردتث وقالت : 
الذى زغر د للحردمة لما كت 9 
ان انا 


آمنوا قوا انفسكم و أهليكم 


ناراً ١‏ ) وقوله عليه اله الاك : 1 ا نفسكم وأهليكم 


5 5 0 
«( وقوله انضصا 


الخبر وأدبوهم 


ع 
/ 


وَلنذك أ امتجناء َ 
اتفقهادة ف مع ركنة م 


ني 
.6 


المعركة ٠٠‏ « با بني ات 


. قا 20 | ا الم 0 || 
وال قلت ثنت ع حن 6 لت ات 


فك 6 وأهلكت قومك ») » وما قال لها 


)١(‏ التحريم : الآية 5 (؟) اخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما 


(لا) رواه ابن ماجه 


- 





بنى أمية بعك المووت ٠٠‏ فقالت له : يابنى ان الشاة المذبوحة لاتتالم من 


السلخ 
هذا ميل لللنك التي رباها الاسلام بأسلويه الحكيم العظيع » فلما 
أصبحت 4 غلم ابنها اكتف يضرب أروع الأمثال في المداء والتضحية 


والاستشهاد في سبيل الحق ! 


لنذكر هذا حين نحاول أن نعرف سر الخلود في تاريخ عظمائنا 
الخالدين 6 وسر الاخفاق 8 تاريخ رحالنا المعاصردن إِ 





| هل من ذي الحجة ع١‏ 
دم قاء امد : 0 
6 رق ؛. مكن أت 06 كا 


من مشاكل الأسرة التي تؤثر فى سلوكنا الاجتماعى علاقة الاناء 

بالآباء والامهات » فكثيراً ما تقع الخلا اف بين الو ( 
هذا الخلاف وراءه ذيولة اخلاقة واجتماعية مؤلمة » وقد تؤدى 
ارتكاب جراثم القنل والعدوان » و نستطيع أ السك , أسباب الاوك 
الى مشين رئيسيين : فك معفوال لذ انك فنه من 00 اكيت ' 
وسبب غير معقول ولا مشر وع وهو ما نتسم بسمة العقوق من قبل الولد 
نحو أده ٠‏ 

أما الأول » فهو ما ينشاً عن تحكم الأبوين في علاقة ولدهما بهما بعد 
الزواج أو عنده ٠‏ فهما يحرصان غالبا على زواج ولدهما بفتاةلايريدها : 
ار ا ا الى » بل انهما ليرغبان في ذلك 
طمعاً في مال ؛ أو انسياقاً وراء عاطفة ؛ أو حرصاً على صداقة أو قرابة » 
دون نظر الى مصلحة الولد الحقيقية في هذا الزواج » وهذا خطأ فادح 

بجر الى أسواً العواقب » وهو تحكم مر ن الأب أو الأم لا ييرره الشرع 
ولا الس ررد ةر ألا أن يؤخذ في ذلك رأ أى الابن و شتنع 
به » لأنه هو الذي سيتزوج الفتاة ويشترك معها ذ اللسراك روالاعير ات 5 
فاذ ذا لم يجد فيها سكنه النفسي والروحي كان زواجه منها مبعث شقاء له 


ولها 6 وقد شعدى ذلك الى شقاء اعمكطما مع > 
وحين نتزوج الولد يرغب الأبوان ( غالبا ) في أن بظل بحانبهما : 


- 0 





بسكن معهما هو وزوجه وأطفاله فتنشاً المشاكل بين الأم والزوجة » وبين 
الاك دالا ٠‏ وكتين اما مكون أسباب المتناكل نافهة ناشئة عن رافية 
الأب أو الأم في فرض سلطانهما على الولد بعد زواجه » كما اعتادا ذلك 
أيام طفولته. وعزوبتة » وقد ننشاً عن غطرسة 0 أو نفرتها من حماتهاء 
أو تدخل الآ لأبوين في العلاقة بينها وبين زوجها » وفى السيئات الجاهلة أو 
الظالمة بحمل الأبوان ولدهما على 0 على روشسته وتعذيبها » وأحيانا 
على الطلاق منها » لأنها لا تخضع ا" تنسجم معهما » وعادةاسكان 
الولد مع أبويه بعد الزواج ! لا تزال منتشرة فى القرى وفي أكثر مككان 
المدن , وهي عادة قديمة نرى ]: ف البيية القديمة التى كانك تعد 
ن عددهم ف الك الر اعد ركان 
الأب حين يريد تزويج ابنه دكتفي بأن بفرد 1 في الدار غرفة واحدة 
الا وزوجتةه ‏ بينما بشترك مع أبويه واخوته فى غرف الأكل والجلوس 


والاستقبال , رأينا عدة آّ 1 شلش كو نْ مع أبو و لهم 2 ست واحد 8 
5 + 

وتكاثر الأولاد في هذا الببت احتى 'نشسه خلئة ام التكلن ل تعيج بالأطفال 
والنساء والرجال 6 دونه العادة محاذير متعددة من جهة الشرع والأخلاق 
والصحة النفسية والحسمية 6 واللآن وفظكن تطورت الحماة وتعددت 
مشكلاتها ومطاليبها » وتطور بناء البيوت من الأسلوب الاء 00 
الشرقي الى الأسلوب الغربي الحديث » لم يعد من المستحسن أن 

ستمسك الأبوان بهذه العادة » ومن الخير ا ولولدبهما أن يهيتا 
انفشهما له سكن خاصاً خارج بيتهما ؛ لتظل علاقات الود والحب 
والاحترام قائمة بينهما ودين و لدهما وزوحجه 2 فبحال دونوقوع المشكلات 
وتحددها دومآ بعد بوم في الببت الواحد والعائلة الواحدة 5 


والقسم الثاني من أسباب الخلاف هو ما يكون منشأه العقوق 


ل الولد لأبوبه وحجوده لفضلهما 6 وتتجلى ذلك فى 
تأففه من أوامرهما وتكاليفهما ع ار 


دوه 





عماله » كما تتحلى عقوق الولد فى انشعاله بنفسه وعائلته عن النظر فى 

00 والديه واعالتهما حين عجان الك اعائته وانفاقه » وقد تتطور 
هذا العقوق الى الغلظة فى خطابهما والتعدى عليهما بالضرب والاهانة 
وكم رأينا أبناء محرمين 1 |اعلى حياة آبائهم وأمهاتهم بالقثئل أو 
الضرب لبج ح الذي تنشاً عنه احدى العاهات المزمنة ٠‏ 

ومن أقبح مظاهر العقوق أن نتبراً الولد من أبويه حين برتفع مسئتواه 
م 0 كأن يكونا فلاحين وهو يعيش في المدل ويتسنم بعض 
الوظائف الكبيرة» فيخجل من وجو دهمافي بيته بثياب الفلاحين أو والأزيا ا 
وقد شاهدنا بعض هؤلاء العاقين المغرورين من زعم لزواره عن أبيه أنه 

م مستأجر ر لشتوون البيت » لما نتوهم في لباسه وهيأته من حطةتتنافى 


هع وظ مفئته أو مقامه الاجتماعي الكبير 6 وهذا بلا رسب دَلكل و خطة 
نفس » وصعر عقل » وحقارة شأن » والنشئس العظيمة نعتز دمنيتها وأصلها 
وتفخر بأبيها وأمها مهما كانت حناتهما ونشأتهما وبيثتهما 0 0 
القرآن الكريم م تنشد بيده على العرالك والمفراكان أوصى ١ل‏ لولد يتأن 


بعاشر والديه امراك بالمعروف وان جاهداك على اننشرك بي ماليس 
لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفآ ٠ )»١‏ 

هذه هى بعض مظاهر العقوق من 08 نحو أبيه وأمه 4 ومن ثم 
كان العقوق قبيحا في نظر نظر المروءة والشريعة » أما قبحه في نظر المروءة 
فلأئنه مكافة لاحسان 10 ن بالاساءة ولنعمتهما. بالكفران » فلو عرف 
الولد مبلغ ما عاناه أبواه 5 أن خبلة أفه الى أن وضعئه وأرضع”: 


وريتة: رامد أن ل م ذا 
زوج وأو ال لو لكر ار ولد فضل أبويه وكفاحهما من أجله في مراحل 
حباته منذ الاجتنان حم الزواج » لوحد أن ما ما نشدمه لهما بعد ذلك من 


بر وعو'ن فى فى حماته كلها لا بعادل فضل ثم واحد من أيام أبويه معه » 


١6ه لقمان : الآية‎ )١( 








هما والامهما وأكنًا عليه هش . دضضما ذا ان لبلة واحدة من 


هذه الليالى ‏ وما أكثرها في حياة الطفل ‏ في آلامها وأحزانها و تدهأ 


وسهرها 4 لفاك ل الدنما نصضية لوا لوك بال : قذمهنا ثم لادكفى 


بعض ما كان بطيق ١‏ 


عِ عِ 


٠ الأوجا ع والأسقام‎ 
١ ٠-7 


0 0 
أفليس قبيحاً اذن ف 


ع 
كي ل 
في كبره موقف الححود وهو المد ن لهما فم 0 حمانه مدك ولادته وطفولته 9 


جح دا 





ومن هنا كان حقاً ما 0 الشربعة من أن عقوق الوالدين من أكبر 
الكبائر وأشد الذنوب بعد | در ك دالله عز وحا ل « واذ قال لقمانلابنه وهو 
بعظه با بني لا نشرك بالله أن الشرك. لظلم عظيم » ووصينا الانسان بوالديه 
حملنه أآمه وهنا 3 وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي 0 
الي المصير ١‏ » فانظر كيف قرن النمي عن الد راك الله مع الو 
بالوالدين ووجوب الفسكر لله 0 في آَد واحدة ونسق واحد 266 
ويقول صلى الله عليه وسلم 0 أنبككم 51د الكظار + الراك 
بالله ٠٠‏ وعقوق الوالدين " » فلا يقدم على عقوق الوالدين الا فاقد 
اروءة 2 الخلق قليل الدين » ومن كان كلك 6 أوثق الناس به 
وأكثرهم تفضلا عليه 6 كان مع لمات ن أدنى مروءة وأس وأخلقاوأقلدنناء 
وقد سرر بعض الأولاد عقوقهم لاباتهم وأمهاتهم قسوة هؤّلاء 
1 3 41 
الاباء والأمهات 4 وظلمهما له وتعديهما عليه 6 » وآنا له الككار أذ ل بعض ل 


ى 


فيكسر له بدا أو ل كن الكقاع| 


شعلون ذلك » وأن بعضهم شك اه ى القسوة والتأدرب حت ليضرب ولده 
9 ف 

لانبرر العقوق ,حال » فالولد كثير؟ ما بخطىء فى الحكم , على الأب والأم 
بالقسوة والظلم » وكثيراً ما | تخفو ل 0 
لا ا اا ا ا بدافع 
الشفقة والرحمة من دون ل برى الولد أن في ذلك شفقة أو رحمة »ولقد 


مررنا كلنا بهذا الدور 0 الحالة » فكم كنا ل ي من قسوة آبائنأ 


ون ل ا ال كين 
تفعل » وكنا تنهمهم يومئذ بالظلم والقسوة ثم ما نلبث حين نعي الحياة 
ونفهمها أن تتبين فضلهما علينا في ذلك المنع و والحرمان » وما أصدق 
الشاعر حين يقول : 
فقسا ليزدجروا ومن يك را 
فليقس أحيانا على من يرحم 


)١(‏ لقمان : الآبة ما( » 15 (؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي 
كاد 








وهب أن أباك كان ظالما فيا صنع بك » آلا تختفر له ذلك لقاء 
ما سبق له من فضل عليك يوم كت رضيعاً ووليداً وطفلاك صعيراً إلا تحد 


0 الكون من بحنو عليك غيره وشمق علبك سواه 7 4 


أيها الأخوة من أبناء وبنات  ٠+٠‏ تعر فضل آبانكم وأمهاتكم 
عليكم وان غاب عنكم الان مشهدهم © أنظروا الى صنيعهم باخوتكم 
الصعار : أنظروا ان أمهانك ( حين يلدن 5 كم كان وكم بصرخن »6 
نم انظروا اليهن بعد ذلك كم سهرن وكم بأر كر ا بجزعن » وانظروا 
الى آباثكم كيف يكدحون في الحياة 00 ن أجل تربية اخوتكم 
الصعار ر وتعليمهم 0 2 وكو نوا على : دما ن الحياة جز اء ومكا كافأة » 


2 كك ال داهم عليهما » رزقه الله أولادا 
00-0 ( ى ابو 3 وحنى 2 35 


يحنون عليه ويبرونه ويحسنون اليه ومن عق متكم أبويه عوقب بأولاد 
يعقونه وينكرونه ويسيئون اليه ٠+٠‏ وقد قال صلى الله عليه وسلم :«بروا 
آباءكم تبركم أبناؤكم ٠ » ١‏ وهذه تحربة رأنناها بأعبننا ذ في كثير 'من 
الآداء والأمهات » فانظروا كيف تريدون أن تكونوا حين تكبرون 
وتحتاجون الى عون الولد ونصرته ويره ومساعدته ٠+‏ ولست لنت حد فى 
تذكيركم بحق الأبوة والأمومة أبلغ ولا أروع مله اإكالق الكرية 

0 الله العظيم فاستمعوا اليه واعملوا بها « وقفى ربك ألا تعبدوا 
الا اياه وبالوالدين احسان » اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل 
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا” كريمآ » واخفض لهما جناح الذل من 


الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربياني صفيراً " » ٠‏ 


)١(‏ اخرجه الحاكم والطبراني (0) الاسراء : الآبة "ا؟ ©» ؟1؟ 


-558:- 





أخارقت)الاخما عد الاعياد 


7 4 ذي الححة غ ا ١‏ 
اذم ذلة عر فة : من 
ل ةن 4 من تموز وهة١‏ 


نحن الآن على ال حك الكر م » فغدآ دقف مثات الألوف من شتى 
أنحاء العالم الاسلامى فى عرفات 2 فك ١‏ + وعد عد تحتفل العالم 
١ 0‏ ( 
الاسلامى كله سهحة 0 وسروره ؛ فتنحر الأضاحى ونقدم الصدقات 
وتزاور الأهل والأصدقاء » وبلبس الناس الجديد كي من 0 
فما هو المغزى الاجتماعي والانساني فو العيد + وكيف ينبغي كر 
أخلاقنا الاجتماعية فيه 7 ٠‏ 
أما معز أه الاجتماعي فهو ما يضفيهة على القلو ب من ادن 4 وعلى 
النفوم س من هحة » وعل ى لذج مناه م من راحة ؛ وهو ما ددعو اليهمن تجديدك 
أواصر الب دين الأصدقاء 6 و التر احم بين الك فر قرباء 4 والتعاون دين الناس 
جميعا » ففي العيد تتقارب القلوب عل 38 الود 4 وتجتمع على الألفة ع وفي 
العيد نتناسى ذوو النفوس الطيبة أضغانهم » فيحتمعون بعد افتراق ؛ 


ونتصافون بعد كدر » ونتصافحون بعد انقباض » وفي ذ ذلك كله تحديد 


للصلة الاجتماعية بين الناس على أقو 


وى ما تكون حبآ ووفاءء واخاءء ٠‏ 
وفي العيد من المغزى الاجتماعي تذكير المجتمع بحق الضعفاء 
كد ل » وتعم النعبة كل 
أسرة » والى هذا المغزى الاجتماعي العظيم يرميز تشريع 0 
عيد الفطر » ونحر الأضاحي ذ فى عيد الأضحى » فان في تقديم ذلك قبل 
العيد أو أيامه » اطلاقاً للأبدي لقي فى محال الخير ٠‏ فلا تشرق شمس 


حا ا د 





العيد الا والنسدما 3 تعلو شقاه الناس جميعاً 6 والبهحة 'تعمر قلوب أبناء 
آما المعنى الانسانى 2 العيد فهو أنه شرك أعداد لا حصر لها من 
أبناء الثم 00 والغرب بافح والسرور في وقت واحد 6 فاذا بالانسانية 
اذا اننا الأمة الواحدة على 
00 دبا 0 كود فو القراء 
العيد نقوية للروابط الفكر ل 
مختلف اللعات والأقوام 
تلك هي بعض المعاني الاجتماعنة 
كانت الأعبا د مظهراً واضحاً لهذه المعا 
أخلاق الأمة فليراقبها 0 فافض | 
ونبرز العواطف والمبول 
تسدمو أخلاقه الا جتماعية ف 


2 1 
الى 0 مه ود لحان سدو 


نساني 


١ ١ 4 1 7 5‏ 27 كك 
احما ؛ يخفق فيه كل قلب بالحب والبر والود » وبدثر فيه 


هه 
أبناءه مصائب خو نهم في الأقطار الأخرى 0 ل به م الكوارث 
والشكفات فتاه تضنكا م: هذه لمان لاله 5 0 |الحاضرة9 
34 : و +6 © يِ 2 في 2 4 


وما هو واقع أخلاقنا الاجتماعية فيها ‏ 


رو 


!| 
صدقات ومبرات للبيوت الفقيرة والعائلات البائسة » ولكن ذلك الى حد 


قليل بالنسبة لما بنبغي أن يكون عليه » وبالنسبة لمظاهر الترف والاتفاق 
الذي ننفقه على ملذاتنا و سم رنا وولا: تمن 0 00 نكتفي ا طاء 
القلنا ممع كط ةا أن كن 6 وقل> كن نك ا لعطاء 0 نلا تذكرنا 


ل 


لا افك فى أن أعيادنا تنسم عض مظاهر التعاون الاجتماعى : من 


بنفسه » لكين تتصدون للسؤؤال من المحتاجين » هم الذين ندفع لهم 
ما لا يقيم أودهم وأود أطفالهم ونسائهم » أما البيوتات المستورة التي 


حت م 





بحسب الحاهل أصحابها أغنياء من التعفف » اذ تأبى عليهم كرامتهم أ 

يتعرضوا لذل الستؤال » فهؤلاء دمر العيد عليهم بالحسرات » دون أن 
تتنبه لهم » وقد يكونون من ألصق الناس بنا رحماً أو معرفة أو حواراً ) 
وليبس هذا من المجتمع السعيد في شيء » وبوم كانت ارك تندوق طعم 
السعادة في محتمعاتها كان أحدهم يفكر ليلة العيد بجاره قبل أن يفكر 
بنفسه » ويقدم حاجة أولاد صديقه على حاجة 0 ٠‏ حدكث الواقدي 
من لخر علماء القرث الثاني الهحري » فال ا ن لي صديقان ا ا 
هاشمي ؛ وكااتسن وده فنالتة لنني ضائقة شديدة وحضر العيد » فقالت 
امرأتى ع لازن نحن ه في الم فنصير على البأس والشدة وأما صسماننا 
هؤلاء فقد قطتعوا قلبي رحمة لهم لا عليهم من أل ياب الرثتّة » فانظ رم 
تعمل لكسوتهم » قال الواقدي : فكتبت الى صدبيقي الهاشمي أسأله 


التوسعة على » فوجه الي اجنين فيه ألف درهم ؛ فما استقر في 
بدي حتى كتب الي الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت الى صديفي 
الهاشمي » فوجهت اليه الكيس بختمه 4 ثم أخبرت امرآتي دما فعلت 


فا 7ه ولم تعنتفني عليه 000 أنا كذلك اذ وافاني صديقي الهاشمي 
ومعه الكيس كهيئته » فقال لي : أصدقني عما فعلت بالكيس الذي وجهته 
اليك فعرفته الخبر فقال لي 0 واا اتن أملك الا 
ما بعثت به اليك » نم ]راسك ن” الى صديقي الثالث أسأله المواساة فوحه 
الي الكيس الذي بعثت” به اليه » قال الواقدي : فتواسينا الألف الدرهم 
فك بيننا » كل واحد ثلاثماثة » ثم آخرجنا للمرأة مائة درهم » ونما الخبر 
الى المأمون فدعانى وسألنى فشرحت له الخبر » فأمر لنا سبعةالافدينار 
لكل واحد منا ألفا ديئار وللمرأة ألف دينار ٠‏ 

هذا هو التعبير الصادق عن سمو الأخلاق الاجتماعية فى كل أمة ٠٠‏ 

ومما لاشك فيه أننا فى الأعياد لانذكر مصائب اخواننا الآخرين » 
ففي وطننا السوري انحاء الترلان مثلاة أصابها الجدئى في مواسمها 


ا 5 





الزراعية والشح في مواردها المائية » فانطلق 2 لي البلدان نساء 
ورجالاة 9 وأطفالا> يطلبون العبش ى الكفاف و إببغعو 0 كسس الحلال 6 4 فهل 
ذكر ناهم فى تكبتهم هل 00 مدى ما بعانون اللان من حرماذ 
واهمال وعطش جوع 7 وفي |[اتتتعاام من وطننا العربي 0 ونيران 
تنأجج حََ اللاستعمار والطغيان 6 حنى هدىمت السو وس للك 4 
0 الظالمون في جماهيرنا المكافحة بد الابادة والافناء 6 ل 
الكفاح من رجالنا » هحروا الراحة ؛ وفارقوا النعيم » ونازلوا الباغي 
6 ا 2 . 
سس في أوج قونه بالسلاح القليل والعدد القليل ؛ وما يزالون 
بخوضون معار لك انفكا علبحر وروا وق مستعبداً 4 وسستردو احرية سلبية) 
وبعيشوا كما تعبش كل أمة مة حية في ظل ظليل من الأمن والكرامة » فماذا 
أت 0 4 1 هذه الأعياد ٍ أغلب 
س المظاهر ر التي اعتدنا 
ار 0 والأرزاء 0 
ع 
ارك كين الا أن وآ ثياب الحداد فى العيد » ولا ذرف 
الدموع على شهداء الحق والحرية + ل الاعكات فر اوت ك3 
يعتكف المرزوء بفقد حبيب أو قريب ٠‏ ولا الامتناع عن ن الطعام والشراب 
كما يمتنع الصائم » أنا لا أريد شيئا من هذا » ولكني 0 نظهر في 
أعبادنا سمظهر المة الواعية التى له بحول احتفاؤها 0 ربانها الحبيبة 
وأعبادها الدينية 1 دون التتعوز بمصائيها التى داقع تحتها ق ردق من 
أبنائها » آرئد أن نقنصد فى لهونا وسرفنا 6 النوفر من ذلك ما تحتاج 
اليه أمتتنا في صراعها الدامي المرير » أرزيد أن نشعر بالاخاء قوياً فى 1 
العيد فنتحدث فيه عن كنات اخواننا وجهادهم دما شوى ي العزائم وببسط 
الأبدي بالبذل والفداء,» آرند أن نقتصسد 5 0 


مسحة من الحزن الكر ‏ بم الوقور بدل علو ر تبلغ عنانسنا بقضا ءانا واحتهامنا 


<2 





دما بحري في وطننا الكبير من ]حَدات ونكبات 16 


فلسطين وطننا ال 2 الك 


ا نشى د با مشر عنها جد كّ حاء ستجدي 4 


عر ينا العررق 


ستشرق عليه شمس لعب ٠‏ وهو 1 يشيع الشهداء و سعف الح 
المنكوبين ا لنزال الطعاة و المستدين 


'تنهدد فنا 5 


شتى أقطارها من مو مؤامرات للاستعمار 

الحر 35 » واضطهاد لحر ار 6 واغتصاب للك روة ل ذه 5 ال ى جيبوب 

المستعمرين لتزيد فى تر فهم ومجونهم وقونهم على 0 شعمنا الفقير 
كن اسرد كىن جو لهم 


١‏ لمكن 


أيها المستمع الكريم : 
لاقنك في أنك تع اللعكد نا كنت او ا 
شاياً أو فتاة ولك فلك د فى أنك تهيىء كل ما سستلزمه العيد ٠‏ من لباس 


أكز ولهو © فاضت الى ٠‏ الشرادك لستلرزنات العسد استعداد؟ آخر 


0208 


لذن م عند الله وأحد في ل ر الأخوة والمر وءة » هو ادك للحم م 
0 حولك من البؤساء والمعدمين والمثبردين 00 
أو و قرسا سك أو أبناء شعبك واسأل عه" 5 دحال الكروز 
على قلوب أولادهم ا لهم 4 افعل ذلك فان ن لم 25 تطعهفا سعفهم بالكل م 
الطبية الاتساية العانة ٠‏ الك الطاهرة من قلبك الث 0 
مع هذا 0 0 التي تفيض بالالا م » واذكر في صببحة 
» ونأنس بز اك 6 لم شملك على الطعام 
الطيب والثراقة البارد 1 نتامى للا يجدون في 3 الصصربحة انتسامة 
الأب 6 وأنامى لو يحدن نات الزوج 6 أذكر جموعاً شردها ل 
والطغيان فاذا هي في أيام العيد تشرق بالدمع وتكتوي بالنار وتفققد 


العيد وآنت تقيّل | ]ردك 


5-0 00 





طعم الراحة والأمن والاستقرار ٠٠‏ اذكر هذا كله » اي أذكر نفسك » 


فآنت حين تأسو حراح اخوانك انما تأسو حراخك ٠‏ وحين تسد حاحة 
7 عا 1 ب 


عٍِ 


جيرانك انما تسد حاجتك أنت ؛ وصدق الله اذ شّول ( وما تنفقوا من 
خير فلأ نفسكم ١‏ » » ( من عمل صالحآ فلئفسه " » ٠.‏ وبروحى صلى الله 


عليه وسلم ما أعظمه وأعظم 'تعليمه الناس الحب والخير والتعاون حين 


بنقول : « من نفس عن مؤؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 


من كرب بوم القيامة +٠‏ والله فى عون العبد مادام العبد في عون أخيه"» 
2 من لم اهم بأمر المسلسن فليس منهم 0 ) + 3 مثل المؤمنين في توادهم 


وتعاطفهم مثل” الحسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 


0 


عضاء بالسهر والحمى 

اللوم أوَرعغا أن نفك كبتك 2 وآن نقوم بحق الأخوة علينا من 
عون واسعاف وأن نستحيب لندائنك في البذل والفداء : لسك اللهم 
لك ٠‏ لبك لا فريك لك لسك ٠٠‏ ان الحمد والتعمة لك والملك ٠ه‏ 


لاشريك لك ٠٠‏ 


4" البقرة : الآبية 11/15 (؟) فصلت : الآية‎ )١( 
(؟) روآأه الحاكم (5) رواه مسلم واحمد‎ 


هناخ د 








؟؟ ذي الهجة ع لام١‏ 
زازه آب ومهةة١‏ 


سنة الله في هذه 6 
ى العادات والتقاليد , 


وهي ين من 
الأرض © أو في 0 الناس 
الواعية سميل الخير واا لنجاح » وشا نها معه أن تتقمله 0 حكمةواعتدال 
حتى تكون حياتها على تطور الزمن حاقة محكمة وساسلة متصلة تأخذ 
آخرها بأولها من غير انتقطاع ولا اضطراب » وسبيله ف في الأمع لاد 
أو الحديثة فى نهضتها ويقظتها أن بحدث اضطراباً بآ في خطاها » وتبلبلا” 
كاتا م ركام في حياتها العامة : كما نشاهد ذلك في مجتمعنا 
لطر » فلقد نطورت فيه أو وضاع الحياة تطوراً سريعاً مدهشا نكاد 
يفوق سرعة الزمن » ووقفنا ازاء هذا التطور باهتين مشدوهين » لا نعرف 
0 جم ندع » ولا كيف نصل الماضى بالحاضر » ولا كيف نوائم 
بين القديم والحديد » حتى بدا محتمعنا بشكا ل متناقض عجيب 00 
رانك ا كت ره لشاف ل الاو ديروت فاجتازت ينا سيارة كان 
منظرها عحيبآ ٠.١‏ كان سائئة الصارة طاء متشرقة ال لك 
الملذ والفة ك الحدة 4 الزينة بأتمها وأكملها » وبحانبها أمها تبدو 
أكثر منها احتشاما في لباسها تضععلى رأسها ( الابشارب ) وتسترذراعيها 
حتى الكفين ٠٠‏ وفى المقاعد الخلفية جدتنها العحوز التى 'تسربلت بالرداء 


الا د 





|/ لأسود من قرنها الىقدمها » لا سبدو منها شعر ولا ظفر ولا سنولا ناب! 

وبحانها الحد المسسن الوقور تتوج وَآضَ عنافة صفر اء » وتزد وجهه 

0-0 : 6 عرق 

لحية ديضاء 6 وقد أمسك سذه السبحة تلو ما فت كك 0 الف كن أو 
: 5 7 5 

تسر له من الذكر والدعاء ٠+‏ كان مظ 0 

دين النقى والاثم » والترمت والتحرر » والقديم والجديد © > حم القك 

كانت هذه الست رة تمثل محتمعنا تمام الك مثبل 6 فهو إذنا نألف من جيلين 

بكادان يختلفان 0 0 0 الحياة من عقدة وعبادة وعادة و ولباس 0 


ففي العقيدة سدو ججلنا القدد م أكثر أيماناً بالله 6 وأقو 
بالغيب » وأشد اعتزازاً بمظاهر ال » أما جيلنا الجديد فأقل ثفة 


ام ركو نا الق عالم العيب 4 وآقل اعتز ازآ بمظاهر التدين 


كون اككار الدين وجحود الخالق علامه 4 المهم والرقر ى تالظرن ف 5 
الكثيرين من شبابنا المتعلم اليوم ٠.٠‏ وفي ميدان د تحرص حبلنا 
أم 


وتلاوة ذكر ٠٠‏ ولا يزال فنا من ,بذكر 1 ن الناس ستقبلون 
رمضان قبسم شهر 0007 من قلومه بكل مظاه وف الأدب والتقوى 6 


كك 


القديم على كل شعائرها من صلاة وصيام وحبج وزكاة وقراءة قرآن 


ويصومون رجب وشعبان قبله » ونتوبون فيهما من كل المعاصي والآثام» 
فاذا جاء رمضان كا: نت له في البيوت فرحة ؛ وفي الأسواق امت 
المساجد احتشاد ؛ حتتى ليعص بالراكعين الساجدين والقارئين والذاك, 0 
والعلماء والمتعلمين ٠٠‏ أما اليوم فلم ,ببق لرمضان من ذلك كله الا يقابا 
ولك قاض امن دلا تغني من جوع ٠‏ وحسبك أن تطوف ليالى 
رمضان في محتمعات المدينة فت ى الذين يؤمون الملاهي والمشارن أ 
من الذين بملؤون الأندية ولك أ وه وا راد جيلنا الحديث أن يشارك 
جيلنا القديم في العناية برمضان ؛ فزاد في حفلات. السينما وفي سهرات 
الود التي تسمى بالفن : دأول فا الك 2 به اعلانات الصحف والشوارع 
في رمضان هذه العبارة التي أصبحت مألوفة ( احتفالا الشهر رمضان 


0 





نقيم دار سيئما ( كذا) أربع حفلات في اليوم 000 واخحتمالا” بشهر رمضان 
انتقدء ملوى (كذا) أقوى الفرق الاستعراضية في يي الشرق ) ٠ه‏ هكذا 
اثقلنت لان بمواسم العبادة من ن تقى لد فجور وم* ن نسكالى انطلاق٠ ٠‏ 
ا ا ا كات شهور الم 


بالحمل والقطار شهور ]1 زاخرة 0000 بنة والأفر اح وكانتعودة 
الحجاج أيام أع عياد تمنترك الم بنة كلها فيه » ولا أزال كر وأنا صعير 
ع كت ال كلها تخرج ب ستقبال «الحجا ادي لطا القطار »6 
حنى اذا وصل القطا ل ونزل الحجاج أقبل عليهم ا بعأ نقو نهم 6 
ويطلبون دعاءهم » من عر فهم ومن لم بعر فهم 6 ومع 5 1 بهم من قبل 
ومن لم ننصمل ل بهم > ويبظل 6 منذ نزوله من القطار ر حتى وصوله الك 
ينه ستقبل المعا ثقين ) ماشياً فى حر الشمس والناس من حوله 6 3 هو 
دمل من الدعاء ولا هيم ل من بل د 030 وتضاءلت هذه 
المظاهر فى 3 جيلنا الجديد إلى أن أصبحت حلا من الكهر باء يضعه أهل 
الحاج على باب الدار ابذاناً دو وصوله واتعر دفاً بمنزله 6 وكاد لا يعرف 
ان متى سافر ولا متى وصل وم وفي محال العادات الاجتماعية أ يزال 
جبلنا القديم يعرف للحوار حقه 6 وللزواج قدسيته 6 وللقرابة حرمتها 6 
وللفقراء نصيبهم » فاتقاب ذلك فى جيلنا الجديد الى أن لا يعرف الجار 
جاره ولو سثل عنه لما عرف كيف يبدل عليه 6 والى أن رى في الزواج 
ع جسم ومعتنم لذة 1 بخ ء والى كر ر للأقريا ء فلا رز يبزورهم 
الا ان زاروه كات كانق ل د 
٠ 0‏ والى أن آثَّ 0 بنفسةعر: دا 3 
وذوي قراته وه دي ميدان ا 0 ناكل واللشرب والمسكن 
فهو يرى 0 حر الأبيض أشهى من 3 ا ) الكادلاك )» 


6باؤا سح 





والجلوس على الأرض ١‏ اردح من الجلوس على الكرسي والمقعد » والأكل 
باليد ألذ>” 06 الذكل كن بن والشوكة 4 وى ى اللباس المفضفاذخ ضن المتايخع 
أكرم م من اللباس افق المنمنم 00 بينما 0 حيلنا الحديث على أن 
يأخذ بسرعة كل ما اض 0000 ا 
والشوكة » ويزري بمن يأكل بيده » ويجلس على الكرسي » ويحتقر 
من بجلس على الأرض » وبلبس ما كاد يلتصق بجسده حتى لو أراد 


النسيم الك قمر بين لباسه وحسمه لما وحد البه طر ريقاً 4 وسسمتحسن ع اللباس 
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هذا هو مجتمعنا في متناقضاته » ولا أبالغ اذا قلت وهو كثير 
بعلمه كل من اختلط. بالمجتمع واطلع على دخائل الحياة العائلية الحديثة 
أ الببت الواحد نجمع 3 فى الساعة الواحدة بين العحوز الك واسردان أو 
تقر القرا آن »6 ولين الفتاة الى ترقص على أعذب الألحان وين التسر 
من أن نتطيب «بالكلون ا لذنها نجسة على زعمه 6 وبين الذي لصي 
و٠*“كسى‏ بالمسكرات دمالا بها جوفه ولا سال ى أن تسكب على ثيابسه 
وحسده ه » وبين الي 3 حرج إلى السوق اله وقد لت نفسهاأ بوشاح 
أسود لا تكاد تعرف أولها من آخر ها ولا طولها من عرضها 5 
المسيى محترسة كأنها تخاف آذ بأكلها | رحال 3 واذا ا ككلمتك 
هامسة كأنما تخثى أن 'تسمعها الحان 030 ودين الفتاة اللعون لذ 
تحرج دوهي حريصة على أن يكون الذي يظهر من جسمها أ كد م 
دخفى » وأن تنثنى في مشسيتها كأنها عروس * تزف الى بعلها ليلة الزفاف » 
وأن تنحرش بمن ترى من الرجال والشبان وتنظر اليهم بعبول ن جائعة 
ظامئة كاذ نما تقول لكل من يراها خذني ! ٠‏ أستغفر لله ! فلقد أفحدتفي 
الوصف حتى كدت أثير 3 وأغ اربتفي المقا رنة حتى كان ك0 
وما هذا ذن بي » انما هو المجتمع الذي يق قبه 30 انما هي ىق السسازة 


الى رايتها إن دمنق ودوك 201 
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وبعد فهذا هو التناقض في مجتمعنا الحاضر في عقائده وفي عاداته 


0 0 يضاف إلى ذلك التناقض دين حماة المدث والرئف 4 فبيئما 


فى المدينة كل وسائل التر ف والرفاهية اذا بك ترى حياة 0 
حافة 0 تبعث ع السآم وا لملل ٠٠‏ و دسد ى كان لد بأخذون 
نقسط من التعليع والتطبيب 6 اذا بك 5 رى 0 الف رزى محر ومين من 
| ذلك 6 وسنما ترق فى الطبقة الم رفة الغنية انكل الأزد اء وأجمل 
السسنا رات 0 الأشة وأوسع مظاهر اللاختلاط م اذا بك ترق في 
الرنف طر قاث ت تمتلى ع بالغبار صبقا 9 وبالوحل كعا ءءء وأزياء ذا كاك 


3 فحر التار رخ لم تنبدل ول النعير + ومعبشة ددا ؟ لبة اد تلكر بحياة 


5 في سم 


الانسان في العصر الحجر 04 ٠‏ ومن ظن في هذا مبالغة فليزر جبال 
العلوبين وليوغل في زد دارته ليرى كما ا كث بعيش بعض تككانة 
فى الأودبة وعلى رؤوس الحبال 5 كان 22 الددات اناك فى 
الغايات والأدغال ٠٠‏ وما لي أذهب بعيداً كم الكبر 0 
أو حلب » أترون مظاهر الحياة اي والعادات فى أحياثها الفقيرة 
اند 2 كنطاما الحماة والمعيشة والأزياء والعادات في أحيائها 
الغنية أو الحديثة # وهل رن أن كن لسكا 1د 1 لون م 
مسترى واحد مع سكان شارع أبي رمانة مثلا 7 أو أن كل سكان حلب 
بعيشون على. مستوى واحد مع ل ن حي الحميلية ل 7 +٠‏ آنا 0 
أذهب الى ديار العرب لأستطيع أن أحكم :هل في كر لعواصم العالم يوجد 
هذا التباين البعيد بين السكان في معيشتهم وأزيائهم وتطورهم ؟ ولكني 
زرت أكثر العواصم العربية وبعض العواصم الاسلامية ؛ واستتطيع كما 
ا على ديروت والقاهرة وبعداد 
وعمان ومكة والرناض وكراتفلي ولاهور أن ا في المستوى 
الاجتماعي وفي العادات والأزياء تباين شاسع بين سكان هذه العواصم 
بظهر فيه المجتمع العربي الك را 0 1 


ا ومط - 





اضطراب المقايس فيما تأخذ وندع من هذه الحضارة وهذا التطورالذي 


تع الانسائية كلها تحت وطاته وه 


والإإن ما هو علاج هذه 
أنكون مع الجيل القديم في محافظته وتزمته ررق 0 
:. نهو تطر فه وم ادتهولا فالاية 


يعاق ع : 
بعقائده وتقاليد أمته ؟ أنخضع لسنة التطور خضوعا أعمى فلا تكون لنا 


ارادة فيما نآخذ وندع 7 أم نقاوم هذا التطور بكل قسوة لتحرفنا الحماة 
يعد ذلك نكل ما فيها من أوساخ دون آذ 


7 1 3 اف لطن المقاومة 9 
0-7 اح | 


الحق أذ مقاومة النطور عيث 6 و لالد 8 له اتنحار ٠٠‏ فتقاليدنا 
وأوضاعنا الاجتماعية لبست كلها سيئة ولا كلها خيراً وو وما ا به 
هذه الحضارة ليبس كله خيرآ وللا كله شر 26 اننى مت من الترين 
بحزنون على انم اذ بعض تقاليد 1 9 أوضاعنا البالية فلسدك أجزع مثلةه 
لاشراض عادة استقبال الحجاج من المحطة الى البيت مشيا على الأقدام 
في حر الظهيرة ال أحجد لذلك مسوغاً من دين ولا شر بعة ولا سنة 
مأثورة ولا عقل ولا حك ولست أريد أ ل نستبقو عر عض العامة 
في معاملة لت 00 عن الحياة حنى 0 نون ع ا سود ليه دفقون 
من الحياة شيئاً ولا بجرؤن على الخروج من الب بت الا وجلات حذرات ! 
فلفد كانت أمهاننا في عصور الخير نتعلمن ا ويقاتلن في سبيل 
الله و ندسعفن وبواسين إِ 

أجل لست جزعا على انقراض بعض العادات التى هي وليدة الجهل 
والغفلة والانحطاط والانحراف عن الدين والبلادة فى فهمه ؛ ولكني 
جزع من هذا الارنماء في أحضان الحضارة ال ى حيبث نفقد ل وعي » 
وتذوب لنا كل شخصية » وتنمحي لنا كل مع معالم الخيرفي حياتنا » و تتخلى 
عن كل مقومات العزة والقوة في تراثنا وتاريخنا « 





نستطيع أن تكون حكما | 5 00 


0د الع والفكر ر والاختراع ووسائل ١‏ لحياة التي لا لا بد منها ٠٠+‏ 
رادلا فى الوقت ذاته على تقاليدنا الصالحة الكريمة التى انبثقت عن 
عقيدتنا 6 عت 6 خلاقنا , وانطبعت بها أمتنا 5 ي التاريخ القديم 
ا ا رجت للناس و» ان فى هذا شنمة 
كير وأنا أعلم أنه للا يروي غلة تيع ولكن الوقت لا اس ع في هذا 
الحديث لأكثر | فلك وحسبى في 2 ختام هذا الحديث [ن أوجه أنظار 
العلماء وام صلحين والأخلاقيين وقادة النه 2 في البلاد ال وجوب 
تصرح المقاسس في خطوات نهضتنا الحاضرة 5 0 من الخبر أبد] 
أن تفل الطريق السوي ١‏ ل 0 
والأزياء والعادات للقي 'تعمر د | بها الحضارة الحديثة 4 ولبس من الخير 
اال سدو محتمعنا بهذا الشككر ل مظهراً من مظاهر ر التناقض العجيبالمضحك 
فيه من بقايا عصر نوح ومن حياة هوليود ما لا يمكن أن بعيشا حنياً 
لق جنب » فلماذا لا نهتم مسؤولين وعلماء وزعماء ومفكرين ة في ابحاد 
حياة منسحمة مع فيها بين خير ا ماضي واستقامته وطهار: نه » وبين علم 


والحديث فاذا هم ى خير 


الحاضر وتطوره ورفاهيته 1 


ان الله دعانا الى ذلك قبل أربعة عشر ة قرنا حين قال « فبشر عباد: 
الذين سستمعون القول فيتبعون أحسئه ١‏ » ودعانا الىوذلكرسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين قال : « الحكمة” ضالة” المؤمن يلتقطها 3 
وجدها " » فهل ا تطوزنا على أن نأخذ أحسن القول ونلتقط 
أثمن الحكمة 7 


١1م6‎ » الزمر : الآية /ا(‎ )١( 








اعوا ىمسو 


أذيم مساء امد 


ل 250 المحة م١‏ 
: مامن اب هه ١‏ 
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لا ابعدام الرؤساء والزعماء 0 فل عصر من إتملق لهم وتقرب اليهم 
بالمديح العاذن والثناء الباطل 6 والناس بعلب يعتهم مما اط ال من لتفعهم 


ويقضي اربتهم ويغدق عليهم ويمنحهم الجاه والنفوذ » فاذا أتبح لهم 
رك يستمع اليهم ويحقق لهم ما يطلبون كالوا له المديح صادقهو كاذيه؛ 
وأعطوه الثتاء حته وباطله 6 فا الس لت الرؤساء بالحق واعتصموا 
بالعدل 6 وتزودوا بالتقوى كان ذلك خيراً لهم ولأمتهم » وان سطوا 
للمتملقين بساط الأنس » وأسبغوا عليهم ثوب الحماية كان ذلك شرا 
لهم ولأمتهم ٠٠‏ والأمة التي لم لشم أخلافها امعان سئن الحق 
دكثر فيها المتملقون للرؤساء والأقوباء » وهم دائما صنفان من الناس : 
صنف طمع في إلمال دمل به جسه ودرفه به عبشه » وصئف بمطمع في 
الجاه بسلط به نفوذه وبحقق عن سسيله شهوته ! وكثرة همؤلاء 0 
المجتمع دليل اتنتكاس المجتمع في أخلاقه وسلوكه 00 ودر شوم 
للرؤساء والشعب على الشواء ك0 

أما الرؤساء فان أعوان الوك سسديئون اليهم دما ركون منج راثم » 
وما بأكلون من حق » وما بخرقون من قانون ؛ معتمدين على نصرة هؤؤٌلاء 
الرؤساء لهم وحمانتهم من عقوية القانون وسلطان الدولة ٠»‏ م م 
يسيئون الى الشعب بما يزينون للرؤساء من شر وما يخفون عنهم من 
حقائق » وما ككسمون عنهم من نصبحة ٠+‏ وهكذا كون أعوان السوء 
سبباً فى افساد أخلاق الأمة وافساد الحياة السياسية والاجتماعية فيهاء ٠‏ 


دسم ل 





و نستطيع أن نرد ما )| سينا د فى التاريخ القديم الى أعوان البو لدى 
الخلفاء والملوك والأمراء عاضا ٠٠‏ بأتى أحد هئؤلاء الى الحكم أو 


3 


ىاه اليه فبحيط به ذوو الأهواء ودعاة الفجور وخبثاءالنية وأصحاب 
أت 6 وسلكون للتمكن من نفسسةهة كل سبيل 6 


الأهواء والمطامع والشه 


بو 
رو 


وبدخلون اق محبنه من كل باب 6 حتئنى اذا مارفا برضاه أعملوا 
بأموال المة بد السلب والنهب 6 واعتدوا على أعراض الناس وكراماتهم» 
فيتذمر الناس من الحكم القائم » وتمتلىء صدورهم بالحقد والضعينة 


على الخليفة أو الرئيس الحاكم 4 وححص هؤلاء الأعوان عنه [نذاء 
العدور وبوهمونه برضا الشعب وتقديره » فمأ هى اللا الثورة ترفع م 
أو الفتنة تمد لهيبها » وتكون الكارثة ويكون الانهيار ٠ ٠‏ 


ان الثورة على عثمان رضي الله عنه كانت باغية حمل لواءها رؤؤوس 
الشر فى عصر الخليفة المظلوم » ولكن بعض أسبابها كان من حاشيته 
وأعوانه » اذ كانوا نتصرفون فى الأمور بدون علمه » ويكتمون عنه 
الحق مستغلين تقدم كه 0. دهكنا أريق دم أول خليفة مسلم على بد 
بعض المسلمين دما مهد لذلك أعوانه من أسباب النقمة في نفوس انين 
حتى اسنتغلها بعض الأشرار ٠٠‏ ونحن نعلم 0 مسي الولاية 
بالعهد لولدين من أو لاد الخليفة معآ + كما 0 فى العصر الأموي 
وال اللر” » فهل كانت تقع هذه الفتن م ين أخوين فتقسم 
الأمة إل 1 رين بقتل أحدهما الآخر » لولا 3 الخليفة كان من حوله 
من بغرية بار تكاب هذا الأثم الشنيع والخطاً البالغ ؟ 

دخل الامام الزهري من كبار آأئمة المسلمين في القرن الثاني الهجري 
على هشسام بن عبد الملك فقال له هشام يا أنا عند 4 » ما حديث يحدثنا 
به أهل السمراد أنصاره و 0 7 قال ماهو با أمير المؤمنين؟ 
قال ان هم يحدثوننا بأن الله اذا اسنترعى راع رعيته كتب له الحسنات ولم 
00 المنيئات ٠٠‏ فقال الزهري : باطل وكذب يا أمير المثومنين ٠٠‏ 





أنبي خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبي 7 فقال بل نبي خليفة » قال 
الزهر يي : فان الله بشو لك رو د عليه السلام « يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الووى فيضلك عن سبيل الله » ان 
الذين بضلون عن سسيل الله [هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ٠ )١‏ 
فهذا با أمير المأومنين وعيد الله لنبى خليفة فكيف بخليفة غير 0 7 
فقال هشام : ان الناس ليغووننا عن 9 ! هذا مثل يدلكم على ما 

أعوان السوء من تزيين الظلم والعدوان للروؤساء والخلفاء ٠‏ ولولا 0 
الله كان يرزق الأمة في كل غطر السنة صذاعة الحق ءالا تحتى فى 
لله لومة لالم لازدادت المآسي في تاريخنا القديم ولكان العدوان 


ب 
والفساد أفد وفنا وكير ار 


ه» 


وتاريخنا الحدث يفيض 0 رات السوء للرروسشاء 
ل 0 الاك هرا ار 2201 كي (التعررقاهء 
وانهارت زعامات »؛ تتأثير الحاشية الاثمة المجرمة ال ننى كانت تحبط بالملك 
أو الرميس +٠‏ ومن المؤسف أن الأقلام المرتزقة 5 تاك فين انها الى 
كل رئيس » والبطون النهمة لا تزال 3 في ب 9 والمستعلون 
والمتملقون ما يزالون بلعبون أدوارهم في 0 
والتشجيع الاثم ككل مسد 2 0 لمقاسس الأخلاقية الصحيحة | 
في غمرة قا م الرخيصة المتاجرة بالمبادىء » المترامية عا تنام كل 
حاكم 6 وأن ما تقهده اليوم من اضطراب الحياة السياسية فى عالمنا 
العربي الاسلامي مرده الى اضطراب أخلاقنا الاجتماعية التي ل 


هؤٌلاء الأعوان من مستعلين ومتملقين ٠ه‏ ومن هنا كان من و اج الرؤساء 


والزعماء أ بحسئوا اخسان أعو انهم وأنصارهم 6 و أن يختيروا أخلاقهم 


قبل الاعنياد عليهم 6 وأن لا بغروا بالثناء والمديح » فمأ بغر الثناء*الرجال” 








/ أ ا 1 . 3 5 50 5 دهت : 
الا اذا نامت فيهم عقولهم ورجولتهم » ويرحم الله شوقي حين يقول 
والغواني بعر هن الضاء ١ه‏ 


ومن واجب الروؤساء الك سستمعوا ال ع الناأصحين ووعظ 


المخلصين » وأن لاسستوحشوا من صراحة الحق ولو وجدوا طعمه مراً 
في حلوقهم ؛ فالله تعالى يقول «كوذوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين ١‏ » »ولقد قال رجل لعمر بن الخطاب يومآ 
با أمير المؤمنين : اتق الله ! فقال له بعض جلسائه : أتقول هذا لأمير 
المؤمنين + فقال عمر : دعه فليقلها لا خير فيكم اذا لم تقولوها » ولا خير 
فينا اذا لم تقبلها ٠٠‏ هكذا يفعل الرئيس 0 0 وأمنته المراقب 


فى سره وعلانته 35 


ومن واجب أل الخير أن بحيطوا بالرئيس أو الزعيم بنصحو نه 
ويذكرونه وبحهرون له بالحق ويثنونه عن الخمل غلا والانعراف مهما كان 
ذلك مكروها من «نضحونه أو يعظونه ٠٠‏ وتنيحة هذا النصح لن تكون 
الا خيراً للمنصوح والناصح ؛ فان استمع الرمس الى كلية الحق كفى 
الله الأمة شر أخطائه وسيئاته » وان لم يفعل كان عليه الاثم وله سوء 


العاقة وحسي الناصح رضا الله وراحة الضمير ٠‏ 
: : 6 7 


م ولي ابن هبيرة حكم العراق جمع فقهاءها واستشارهم فيما يفعل 
اذا أمره 0 المؤمنين بالأمر وهو يعتقد ل فيه ظلماً » فألان له بعض 
العلماء القول » وأبى الحسن” البصرى رحمه الله الا أن إيصدع بالحق » 
ورلكذ لشمبا من يال اب عه »و لابن عبن نات الوا تا 
له : ان حق الرعية لازم لك » وحق” عليك أن " نحوطهم بالنصيحة » وقد 
قال رسول د ا الع ل يك 


1١ا"6 النساء : الآية‎ )١( 








المومنين والله أحق أن بطاع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » يا ابن 
هبيرة ! اتق الله فانه بوشك > ن يتيك رسول من رب العالمين يزيلك عن 
سريرك » وبخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبرك » فتدع سلطانك 


إجم حك 


ودنياك خلف ظهرك وتقدم على ربكوتنزل على عملك , 1 با اين هبيرة ! ان 
الله ليمنعك من أمير المؤمنئين وللا دمنعك أمير المؤمنين من الله 6 وان هر 
الله فوق كل أمر واني احد رك بأسة الذي ل برد عن القوم المحرمين ٠‏ 
فقال ابن هبيرة : أربع على ظلعك ها اشيخ » واعرة 3 
المؤمئين » فان أمير المؤمنين صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب 


الفضل ؛ وانما ولاه الله تعالى ما ولاه من أمر هذه الأمة لعلمه ١‏ وماتعلمه 
من فضله ونيته » فقال الحسن : با ابن هبيرة » الحساب من ورائك : 
سوط 0 »؛ وغضب بعضب 6 والله بالمرصاد ٠٠‏ انك ان تلق من ,ينصح 
لك فى دينك ؛ وبحملك عا 


ا 
0 


آخرنك ؛ خير من أن تلقى رجلا بغرك 


ومشّيك , فقام ابن هبيرة من المجلس وقد اصفر وجهه وتغير لونه » وقام 


الحسن وقد ارضى ربه وأخلص لأمته ٠.‏ 


ودخل الأوزاعي عا ى المنصور بعد استخلافه ؛ فقال له : با أمير 
المؤمنين ! قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناسالذين 
أصبحت مسؤولا” عنهم » وكل”؛ له عليك نصيب من العدل » قكيف يك 
اذا انبعث منهم فئام وراء فئام 7 وليس منهم أحد الا وهو يشكو بلبة 
أدخلتها عليه » أو ظلامة سقتها اليه + ٠٠‏ با أمير المؤمنين لقد كانت سد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة ستاك بها ويروع بها المنافقين » 
فأتاه جبريل فقال له : با محمد ما هذه الحريدة التى كسرت بها قلوب 
أمتك وملأت قلوبهم 0 أدى لفن بدن شمن لمانا ره + 


بلم؟ا هه 





وسفك دماءهم » وخرةب ديارهم 6 وأجلاهم عن بلادهم 7 وغيكّبهم الخوف 
منه 7 با أمير المؤمنين : رض نفسك لنفسك ؛ وخذ لها الأمان من ربك » 
واعلم أن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل اليك وكذا لا ببقى لك كما 
لم ببق لغيرك ٠٠‏ يا أمير المؤمنين : ان أشد الشدة القيام لله بحقه » وان 
أكرم الكرم عند الله التقوى » وانه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله 
وأعزه » ومن طلبه بمعصية الله أذله الله ووضعه » فهذه نصيحتي اليك 
والسلام عليك ٠٠‏ فقال له المنصور : لقد شكرت لك نصيحتك وقبلتها » 
والله الموفق للخير والمعين عليه » وبه أستعين وعليه أتوكل » وهو حسبي 
و نعم الوكيل » فلا تخلني من مطالعتك اباي بيمثل هذا فأنت الول 
القول غير لد النصبحة » فقاز الأوزاعي : أفعل ان شاء الله ثم 
خرج ٠٠‏ وحج 0 بعد ذلك فس.مع رجلا يقول ذ في الطواف : اللهم 
اني أشكو النك ظهور المغى والفساد فى الأرض »؛ ل بحول بين الحق 
وأهله من الظلم والطمع ل ماه فقال له : ما هذا الذي تدعو به 8 
ومن الذي دخله الطمع والظلم ٠‏ فقال الرجل : ان الذي دخله الطمع 
حتى حال بينه وبين الحق ؛ واصلاح ما ظهر من البغي والفساد في الأرض 
هو أنت ٠٠!‏ قال المنصور » وبحك ! وكيف يدخلني الطمع » والصفراء 
والبيضاء في بدني والحلو والحامض في قبضتي ‏ قال يا أمير المومنين : 


م أموالهم 6 وجعلت بينك و بينهم حشحاباً معهم السلاح واتخذت 
وقالوا هذا قد خان ار نخونه وقد سخر لما 52 فأتمروا اغلى أن 

لا نصلن اليك من علم أخبار الناس 5 شىء الااما أ راذوا » » وألا يخرج لك 
«امل فيتخالف لهم آمر؟ الا أقصوه حتى تسقط منزلته ويصغر قذره © فما 


تارذ د 





بقاء الاسلام وأهله على هذا 7 فقا [المنصور : كيف أفعل ولم رمن 
الناس الا خائنا # قال الرجل : الزم الحق نتبعك أهله » واتنصر للمظلوم 
من الظالم » وامنع المظالم » ونا ضامن عا ى أن من هرب منك من أهل 
الخير أذ قد لك فيعاونك عل عل ى صلاح أ أمر كك ورعيتك 4 فقال ل 


نَ 
اللهم وفقني لذ 

اناا بعد » فما أحوج رؤسا ءنا اليوم الى أعوان صدق بنصحون ولا 
يغشون » ويصدقون ولا يكذبون ؛ وما أحوجهم الى أقلام صدق 
بالحق » وتقتصد في المدح 4 وتبصر بالعبوب من غير تشهير » واننتقد 
الأخطاء من غير تهديم » وما أحوجنا الى تعاون مخلص بين الرؤساء وأهل 
الخير والحق والاخلاص والاستقامة حتى تسبو أخلاقنا الاجتماعية عن 
النفاق المزري والتملق المخجل ؛ والتعصب الضار ؛ والمعارضة التي تهدم 


ولا تبنى » ونسيء ولا تحسن ٠‏ 


اللهم ألهمنا الرشد » واكتب لنا الخير » وافتح بيننا وبين قومنا بالحق 


كت خير الفاتحين ٠‏ 





)لولف ولعب 


دم فساء |مس 
2 سس 


3 من الخرم دوم ؟ 
ه" هن اب ههه١ا‏ 


من مظاهر الرقى والسعادة في كل أمة ؛ اتنظام الجهاز الاداري في 
الدولة » بحيث يؤدي غانته 5 من تأمين العدالة 2 0 الأمن 6 روجع 
الا 6 و نشم 0 » وايصال كل ذى ى حقهة 6 وانما كم ذلك 
بأمر اثنين ركاء 6 زمة عادلة لا 6 عن ا المحسن ومعاقبة 


0 من ونه 6 وموظفين أكفاء ملؤون وظا لفهم يعلمهم وخلقهم 


وأماتنهم و نشاطهم ؛ فاذا توفر للدولة هذان الأمران كانجهازها الاداري 


من أقوى عوامل الرخاء والعزة لشعبها ٠‏ 

أما الرعاسة ول" تفنى نا الرئاسة العلا فى الدولة فحتكا. بل هى 
رئاسة كل دائرة من كار الدولة » فاتصافها بالحزم واليقظة أمر لابد منه 
لاتنظام النجهاز الاداري 3م زا الحزم قديمآ وحديثا من أبرز الصفات 
الاير اأرؤساء ٠١‏ وما زال العف وال 5د 6 أشو]ها تهون 
0000 الله لرسوله صلى الله عليه وسلم « وشاورهم في الأمر فاذا 
عزمت فتوكل على الله ١‏ )») وبعض الناس يفهمون من الحزم الاستداد , 
وهذا خطأ بِيّن » فقد يكون الحزم مع أرقى النظم الديمقراطية البرلمانية» 
وان شخصية الرئيس الحازمة لتبعث الهيبة والنشاط فى نفوس الموظفين» 
وتجعل الجهاز الاداري قوب ينهض بالأعباء الملقاة عليه في أقصر وقت 


)١(‏ آل عمران : الآية 1ه 








وأكمل عمل ٠‏ وحسبنا أن نذكر 5 ي هذا المقام حزم أبي بكر ر فى النهوض 
لقتال المرتدين والنار رين بعك وكا 1 رسول” حدث 5 ردد اماه وفيهم 
عمر له في انخاد هذه ١‏ الخطوة ة الحريئة خوفاً من عواقبها 4 وكات | قاله 
يومئذ أبو بك كر : 2 أنها الناس ا 
وحدي ولو علمة أن السباع تحجر ري سس 0 00 كناك لحز ؛ مه هذا 


ع 


وتصميمه ار كير 3 القضا ء على الفتنة بأ قصر وقت وأكبر نصراءء٠‏ ومما 
الححاح 5 أن كك اله 


سساسته فكتب اليه ا أشظل»٠‏ 51 ئ فأدنيت الس 


در هنا أن رلك . بن عبد الملك أرسل 


المطاع في 

وقلدت 5 الموفر 

أعطيه حلا 0 تكليف عناتر 7 

المسيء ( المنهم بريبة ) والأخيات الك 0 البر ىء » فخاف 9 

صولة العقان » وتمسك الع بحظه من 0 ٠ه‏ وهذا لعمري 

00 الحكم الحازم النا لناجح » ودعك من الحجاج وعسقه وظلمه » فانه 
كانه قد وضع الأساس القوي الصالح لنجاح ح الحاكم في يقظته 


ع وه 


ويقظة الرئيس في مراقبة موظفيه والاحاطة بسيرتهم وسلوكهم من 
أبرز مظاهر الحزم » ومن المشاهد 3 تجزم بها التجربة أن الدائرة أو 
الوزارة التي ترزق ركئيسآ يفظآ يراقب موظفيه » تكون من أقوى دوائر 
الدولة عملا واستقامة وأنجحها وا للناس ٠٠‏ وحين ,يبذكر التاريخ 
عمر بالاكبار والاعجاب يضع في مقدمة صفاته التي مكنت له من النجاح 

فى ادارة رقعة الدولة الاسلامية الواسعة في عهده » حزمه ويقظته ٠٠‏ 
فلقد كانت عيناه لا تغفل عن مراقبة عماله مهما نأت بهم الديار » حتى 
كان كل موظف وخاصة 0 والقواد وحباة الخراج يعتقد أن عين عمر 
وراءه فى كل حركة وسكنة » وكان يرسل مفتشين الى الأمصار ستألؤن 


ا 





عن أحوال الموظفين وأما تتهم واستقامتهم حتى كان كما قال الجاحظ #ى 
« علمه يمن نأى عنه من عماله ورعنته » كعلمه بمن بات معه فى مهاد 
واحد وعلى وساد واحد ؛ فلم يكن في قطر من ود اه دو 
النواحي عامل ولا أمير وعليه 


0 اسان والمعر 6 كن نط ومست 1 وات ترى ذلك 
: 0 


يفارقه ماوجده فكات 


0 كه الى 0 » حتى كان العامله منهم ليتهم أقرب الخلق ن الهو اخصهم 
به » ٠‏ اك الى أبي موسى لأشعري وقد كان واليه على الكو فه : « قد 
1 : بلعنى أنه فشا لك ولأهل يتك هيئة في لبا كك و مطعمك ومر كبك ا ليبس 
للمسلمين مثلها 6 فاباك ا عبد الله لك تكون دمدز ل البهيمة مر ين بواد 
خصيب فلم كن لها هم الآ السمن والماا حتفها فى النكدن ء حمر أل 
العامل ( أي الرئميس والوالي ) اذا زا 8 رعيتة » وأشقى الناس 

شقى الناس به ) » ركان 0 
أمواله لم حاسيه بعد ذلك ؛ فما وجد من 0 على 3 الحذه منكة 
هررة 0 بن عدى بي » و نافع بن عمرو » ويعلى بن منيه 6 كما قاسم 


1 


عمرو بن العاص وهو فأ" 2 مصر : وخالد بن الوليد وهو فاتح الشام 6 


2 
6 
اذ 


من الأعمال ا حصى 


وسعد بن ا وقاص وهو فاتح العراق ٠ه‏ وهكذا استطاع قمر اذ 
يكون أعدل وأنجح وأحزم 0 عرفه التاريخ ٠‏ 
اننا نذكر هذا لنقارن ينه ودين ما ا 00 من الوزراء 

ورؤساء الدواوين » اذ يهملون ا موظفيهم » ونتركون لهم حبلهم 
على غار بهم » فيعتقدون الأموال الوافرة » وتفشو لهم هيثة في لباسهم 
ومسكنهم ومعيشتهم ليست لعامة الناس » وتقوم لهم الأشة الفخمة 
والقصور الشاهقة والضياع ذات الغلة الوافرة والنتاج اللت 2 ثم 
لا يسألهم رؤساؤهم عن مصادر هذه الثروة وأسباب ما يرتعون فيه من 
نعمة » بعد أن تلوك الألسنة سمعتهم وأمانتهم » فتزول هيبة الحكم من 


- 





نفوس الشعب » ويظن الناس أن الوظيفة باب من أبواب الثروة الواسعة 
عن أقرب طريق ٠٠‏ ولو وجد هؤلاء الموظفون ما كان يجده أسلافهم في 
عهد عسر وأمثاله 4 من محاسبة على أموالهم 4 ومراقبة لتصرفاتهم» لاستقام 
الأمر في الدولة ولعظمت هببة الحكم في النفوس ٠٠‏ وهؤلاء الرؤّساء 
المقصرون في مراقية موظفيهم ؛ دين أمين عفيف كك أذ يريك أن ص7 
بالحق وبوقف المتجاوزين عند حدودمم 6 ودوثر السلامة والصداقة م 
يمد بده الى أموال الناس » فيرى فيهموظفوه قدوة تشجعهم غلىالعدوان 
أو الاهتال او الكدذ.. فى أمرال الدرلة » فذولون : هذا فل خان أآمانة 
الشعب فما لنا لا نخون 7 وأكل أموا [الدولة فما لنا لا نأكل  ٠٠‏ ولن 
يستقيم الآمر في الدولة حتى يقوم الرؤساء بواجبهم في مراقبة الموظفين» 
ونفضلوا صداقتهم للحق واخلاصهم للشعب على صداقتهم للموظفين 
وحسن صلتهم بهم ٠٠‏ ويومئذ يقطع دابر الرشوة والسرقة والاهمال في 
دوائر الدولة وهو ما يشكو منه الناس » وهو ما بعلن المصلحون من 
الحاكمين عجزهم عن اصلاحه واحجتثاث جذوره » ولو صدقت العزاثم 6 
وخلصت النبات » وطهرت الأبدي المشرفة على جهاز الدولة » لاننحى 
أثر الفساد فى أمد قليل ٠٠‏ 

هذا هو ما بجب أن يتصف به الرؤساء » وأما ما يجب أن نتصف به 
الموظفون فهو 0 لا بحصى ني مثل هذا الحديث 003 وأهمه الصدق 6 
وحسن المعاملة » وانحاز الأعمال سرعة 6 واتقانها 6 والبعد عن التحيز 
عمل »و انها صفات ركيسشة بجمعها وصف واحد هو أن كر الموظف 
فعجب الحاضرون وقالوا انما هو أمير المؤمنين » فكرر نداءه يقوله : 


- 





السلام علبك أيها الاحير > فعادوا يتبهونه الى 1 لوس 2 ففان 
لهم 5 5 ثم التفت 0 : : اعلم با معاوية أنك 
]ير لهذه الأمة © (استاحر ك لرعاننها نان 1ت لكشتت الرعاله 
وفاك ا ات 0 وشدد عقوبتك و٠‏ هكذا 
بحب أن تفهم الوظيفة ذ فى الدولة : خدمة للشعب لا استعلا ء عليه ونرفعا 
عنه كان آٌ ل : اني وليت عليكم ولست بخيركم ؛ وكان ع 
شول قا انا ار ل ل ا اك 
الخلق الاجتماعي العظيم هو الذي يجعل للدو له قونها وللحكم سلطانه 6 
وهو الذي بجعل قلوب الشنعب تنهفو ال ى موظفيه ورؤسائه ٠ه‏ 0 
الناس أن الموظف الشعر بهذا الشعو 1 

١ 
قلوبهم » ونتملكهم الحب له ا اليه ٠٠ويوم فقد هذا‎ 
ا معن من نفوس النا س 6 وأصبح الموظفون يروث لذ سهم من المكانة‎ 
ما ليس لسائر الشعب » ومن الحق ما يعلو حق المواطنين » ابتعدت عنهم‎ 


1 1 : 
| | آذاة عسيف 


القلوب » وغدوا في الأعين سوط عذاب » أو مظهر نقمة ؛ 


ع 
| 


وبغي وعناء ٠٠‏ ومن المؤسف أن كثيرآ من موظفينا ينسون أنهم أجراء 
الشعب ٠٠فترى‏ أحدهم م الى دائرته في الصباح » فنآأخذ قسطاً 
كبير من الوقت في شرب القهوة وقراءة الصحف والتحدث الى زملاله » 

بينما يكون اصحاب الحاجات وة فرلا عار با من الممر يتنظرون 
انهاء معاملاتهم ٠٠‏ حتى اذا فرغ من ذلك ١‏ 3 أصحابه في الدائرة » 
وقضى معهم وقنآ طويلا في الادة لك لني لا صلة لها 0 وعمله ) 
فما نكاد يدخل عليه صاحب الحاجة حتى ينتهره ويقول له : ارجع غداء ٠‏ 
انها كلمة هينة شواي | هذا الموظف لا تكلفه الا تحريك شفتيه » ولكنها 
تكلف هذا الشخص الك لل وك ] ها كرون 12 عن التلد كك نفقة 
الفندق والطعام وعطلة العمل » عدا عن القلق النفسي الذي 2 1 كل 
من له حاجة فى دوائر الحكومة ٠٠‏ أفترون مثل هذا الموظف الذي يفعل 


00 








هذا ء قد ذكر واجبه وقام بحق الوظيفة + كلا ٠+‏ انه نسى حين و 
ابن الشعب وخر له عمله » أن فنحان القهوة الذى إشرايةا 3 سا 
التي أضاع في ذإءنها لارقت 2 ليها بحن تنزهها خرن - الذى اتتهره ” 
وأخكر عمله ٠٠‏ ولولا هذا الشعب وما يدفعه للدولة من ضرائب »؛ لما 

استطاع هذا الموظف أن يشرب فنجان القهوة الذي يشربه كل صباح ٠.6‏ 

وأسوأ ما نتصف به الموظف أذ لان عام" الا بعد الوساطة ا 

ومن هنا كثرت: الوساطات © وأزعج النواب والوزراء وذوو المكانة 
الاجتماعية بطلب البطاقات التي تشفع لحاملها لدى الموظفين فى سرعة 
الىت بمعاملاتهم ٠٠‏ ان هذا مظهر من 0 الفساد الاجتماعي لك بدل 
على رقي ولا على يقظة ضمير ٠٠‏ لقد كنا نضيق ذرعا بمن يطلب منا 

الوساطات والبطاقات » وكنا نلقي باللوم على الشعب » ولكنا وجدنا 

بعد أن رأينا وضع الجهاز الحكومي 0 أكثر الموظفين » أن 
الشعب معذور » وأن اللوم كله على هؤلاء الموظفين ٠٠‏ ان طالب الحاجة 
أرعن كما اشولون ع ولوك كان وق من أنه سيصل 1 وساطة 
للا أراق ماء وجهه فى طلب الشفاعات ٠٠‏ وكيف ل" لا يفعل ذلك وهو يبرى 

بطاقة الوزن ]والنائت أىالوجئه الكبينبتم + ,تفغلا فعلع|السحر دراط لآل 

لموظفين 7 


هذا بعض ما يذكر ر عن أخلاقنا الاجتماعية ذ فى الوظائف ؛ فليذكر 


اونايوت أن اضطر اب الأأمر في دواوينهم © أضط 3 للحياة في مجتمع 


أ 


0 » وأن سوء الأمانة وسوء الخلق وسوء العائلة لا تزيلدى عل 

س الا بغضاً وعند الله الا مقت ٠٠‏ وان الرجل الكريم لاتزيده الوظيفة 
0 والرجل اللثيم لا تزيده الا تكبرآ +٠‏ وقد قال الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم « ولو كنت فظا غلبيظ القلب لا نفضوا من حولك »١‏ 





١69 آل عمران : الآية‎ )١( 








هذا وهو الرسول الأمين المؤيد بوحى السماء » فكيف بمن عداه من 
لام 7.: .لا استخافت عدر ين عبد الع رسلا الى لالم ب -.ل ل 
ومحمد بن كعب فقال لهما : أشيرا عل فقال له سالم ٠‏ الخمل اناد نا 
وأخآ وابنا » فبر» أباك واحفظ أخاك وارحم ابنك ؛ وقال له محمد بن 
كعب : أحبب للناس ما تحب لنفسك » وآكره لهم ما تكره لنفسك ٠٠‏ 
أما بعد » فهذا آخر ما تتحدث به في سلسلة أخلاقنا الاجتماعية » لم 
نذكر فيها الاماينبغي أنيذكر؛ وحسبنا أن تنذك رجميعاأ نأخلاقنا الاجتماعية 


هى عنوان ما عندنا من خير أو شر ومن قوة أو ضعف »© ان القلوب إلا 


يعلمها الا الله » وانما يحكم الناس على الأعمال » فاذا ساءنا أن نتتكر 
اعداؤنا لحقنا » ويستهزوًا بقيمتنا » ويعتدوا على كرامتنا ؛ فلنعلم ان 
ذلك من صنع أبدينا » وأن مرد ذلك الى ما يبدو لهؤلاء الاعداء من 
أخلاقنا وسلوكنا ؛ فاذا أردنا أن يحترمنا الناس فلنحترم أنفسنا » لنسم* 
بأخلاقنا الاجتماعية الى حيث أراد الله لنا أن تكون« خير أامة أخرجت 
الناس )» ٠‏ 





م مان 


انما يخثى الله من عباده العلماء )١(‏ 

واذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئنه للناس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنآ قليلة فبئس ما يشترون (9) 

اذا أراد الله بعبد خيرآ فقهه في الدين وألهمه رشده (8) 

العلم علمان : علم في القلب فذاك العلم النافع » وعلم على اللسان فذاك 
حجة الله على ابن آدم 1( 

من تعلم علمآ مما يبتفى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به 
عرضا من الدنيا لم بجد عرف الجنة ( يعني ريحها ) (م) 

مامن رجل بحفظ علمآ فيكتمه الا أتى يوم القيامة ملجومآ بلجام من 
نار (5) 

مثل الذي يعلم الناس الخير ويسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس 
ويحرق نفسه /) 

اني لا أتخوف على أمني مؤمنآ ولا مشركا » فاما المؤمن فيحجزه ايمانه» 
وأما المشرك فيقمعه كفره » ولكن أتخوف عليكم منافقآ عالم اللسان يقول 
ما تعرفون ويعمل ما تنكرون (0) 

)١(‏ فاطر : 8؟ ٍ (9) آل ال : 70 (؟) رواه البزار والطبرائي في الكبير 

(؟) رواه الخطيب فيتاريخه وابنعبد البر عن الحسن مرسلاة (ه) رواه ابوداودواينماجه 

(5) رواه ابن ماجه () رواه الطبراني في الكبير (4) رواه الطبرائيفيالصغيروالاوسط 

!ا ل 








صنفان اذا صلحا صلح الناس : الأمراء والفقهاء « الاصمعي (( 
قيل الشعبي : أفتني أبها العألم ! فقال : انما العالم من انفى الله ! 
لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لساددا به أهل زمانهم» 
ولكذهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها 
)0 عبك ألله دن مسسعود )) 
العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظنه عن القلب كما بزل الماء عن الصفا 
( مالك سن ديثار (( 
كان العلماء ربيع الناس » اذا رآهم المربيض لم سيره أن بكون صحيحآ » 
واذا نظر اليهم الفقير لم يود أن يكون غنيآ » وقد صاروا اليوم فائئة للناس 
« الفضيل بن عياض )) 
لأن تطلب الدنيا بأقبح مما تطلب الآخرة » خير من أن تطلبها بأحسن مما 
تطلب به الآخرة 
(( محمد بن واسع (( 
أن من شيوخي من أستسدقى بهم المطر » ولا أقبل حديتهم ) أي لغؤلةهم 
فياخذون عن الكذابين ) 
( مالك بن آنس )) 
سكل المغيرة بن شعمة عن عمر بن الخطاب فقال : كان والله أفضل من 
أن بتخدع » وأعفل من أن بأخدع » وهو القائل : لسيت بخب والخب 


لا بخدعني ! 


سئل خالد بن صفوان عن الحسن البصري فقال : كان أشبه الناس 
علانية سريرة » وسريرة بعلانية » وآخذ الئاس لنفسه بما يأمر به غيره » 
ياله من رجل استغنى عما في أبدي الناس من دنياهم » واحناجوا الى ما في 
بديه من دينهم 

قال عبد الله بن أحمد بن حثبل لابيه : أي رجل كان الشافعي ؟ فاني 
سمعتك تكثر من الدعاء .له ! فقال له : يابني ! كان الشافعي كالشمس للدنيا 
وكالعافية للبدن » هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض ؟ 


اموا 





هذه كلمات من ا رن وا الصالح » تحدد 
مهمة العالم ورسالته وأخلاة 4 » وما ينبعى أن 1 
ل 0 نوجز القول في رسالة العالم بأنها : فهم 
الشربعة وتفهييها 6 وحفظها عل ى الناس مر من تحريف | 1 لممطلين وعدوان 
الظالمين » ونسنطيع أن نوجز القول في خلق العالم بأنه : خشية من الله » 
واشفاق على الناس » وخ نصح لأولي الأمر » ووقوف في وجوه الطعاة » 
ونحرد عن حظوظط النفس هرانا 4 وشظة في مداخل الأمور 


ومخارحها 6 واستهانة بالأخطار ض سبيل الله عز وجل 


ولقد كان سلفنا الصالح منذ عصر الصحابة والتابعين فمن بعدهم ؛ 
تغلب في 00 هذه الصفات » فكانوا مبعث خير » ومصابيح هداية ؛ 
وأدلة طريق » كانوا كما قال أحمد فى يي : « كالشمس للذنيا 

ل كا درا علا المبلغ ذ في ا الا لأنهم كانوا كما قال 
خالد بن صفوان فى الحسن 0 (١‏ أشكة الناس ا سريرة »6 
وسريرة بعلا نية » 0 ١ش‏ 

والمسلمون لا يفتقدون علماءهم كما يفتقدو و نهم في حالتين : جهل 
بالدين » وعدوان عليه » فاذا كان الجهل كانوا ألسنة الحق التى تكشف 
الثسبهات » واتزيح المئتريات » واذا كان: العدوان كانوا افيه الصدق 


التي 0007 » فلا ضعيف يُظلم » ولا فقير يهان » 
ولا شعب تُضطهد ؛ ولا طاغية بتأله » ثم كانوا من وراء ذلك الحكمة 
التي ترد مجنون عقله » والقوة النى تكبح في الطاغية طيشه ٠‏ وبذلك 
كا المي لديا وكانئة نان 


أما وقد تحدثنا عن مختلف مظاهر الضعف في أخلاقنا الاجتماعة » 
فقد وجب أن نمس” برفق وحذر » أخلاق ن علمائنا فى العصر الحاضر » 
وموقفهم من أرزاء المجتمع ومشكلاته » وصفاتهم الي تقر بهم أو تعد 


هوا ب 





عن أخلاق صاحب الشربعة صلى الله عليه وسلم » وأخلاق صحابتهوعلماء 
الصدق والتقى في تاريخ الاسلام ٠‏ 

قد لانخطىء الصواب حين نصنف علماءنا اليوم الى خمسة اصناف : 

الصنئف الاول : علماء أبر ار أنقياء » مخلصون لله في عبادتهم وعلمهم» 
ولكنهم منعزلون عن الدنيا » لا بعرفون من مشاكل المسلمين قليلا” ولا 
كثيراً » وتراهم أشة ما تكونون بعلماء الاسلام في المئنات الأخيرة من 
السنين » حين غلب عليهم التصوف السلبي الانعزالي » فاذا هم يرون 
النجاة والقرب من الله » في البعد عن الدنيا وعن أهلها وعن أحداثها » 
وهذا ما أدى بالمسلمين الى أن شعوا فر سةللطغاةو الظالمين فى تلك العصور» 
3ك فرلا الملقاء ميض الدفاع عن رن اللي وا ميتم 
وعقيدتهم » فعاث الطغاة فساد؟ دون أن يجدوا من يذكرهم 0 5 
وبردهم الى الخير » وبخوفهم نقمة الشعب ان لجوا في العدوان المبين 
كذلك فعل اللانيم 1 » وكذلك هم يبفعلون اليوم 6 ولا أدري 
هل يذكرون في عزلتهم ما أوجب الله على العلماء من النصح والتعليع 
والهدابة والذب عن حرمات الله 7 أم يتأولون ذلك كله على ضوء بعض 
الأحاديث التى تنحث على العزلة » وما لأكثرها أصل فى السئئة » ولظاهر 
الصحيح ما فلوو نتفق مع مبادىء الشربعة وقواعدها » ولست أدري 
كيف يفعلون بقول الله عز وجل : ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينلهون عن المنكر وأولثالك هم المفلحون () » ٠,‏ 
ولمن نتركون القيام بهذا العبء ان هم سمحوا لأنفسهم أن نتخلوا عنه + 
وهل تراهم نسوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفضل الحهاد 
كلمة حدق عند سلطان جائر " » 9 


0 0 أحمد والطبراني وابن ماجه 


000 لك 

















ان القيام بالنصيحة والتعليع والدفاع عن الاسلام هو أفضل عند 
الله من نوافل العبادة +٠‏ ولقد فهم المسلمون الأول هذا على حقيقته » فما 
اسشاخوا لأنفسهم أن ينقطعوا عن الناس الى العبادة مع كثرة الخير وقلة 
إلغن في عصورهم » فكيف في عصرنا هذا ؟ قال شهاب بن عبد الله 
الخولاني : خرج انان من أصحاب على بن أمية احنى قدم 
على عمر المدينة » فقال : أأين تريد : فقال : الحهاد » فقال له عمر : « ارجع 
فان عملا بالحق جهاد” حسن ١‏ » فهذا قول عمر في عالم بخرج 
للجهاد فكيف بمن يعتزل الناس » ويؤثر العافية على البلاء » والسكينة 
على الحهاد » والسكوت على النصيحة ٠٠7‏ وما كان عمر بالذى يرى 
العمل بالحق خير؟ من الجهاد لولا انه علم ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وفهمه من فقه الدين و تشريعه » قا لبو هريرة : « غزونا على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بشعب فيه عينة طيبة الماء 
غزيرة » فقال واحد منا : لو اعتزلت الناس في هذا الشعب ! ولن أفعل 


ذلك حتى كر أرسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فذكره للرسول فقال 
له : لا تفعل فان مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في أهله 


سبعين عام 4 ) + »> 

ليت هؤلاء ذكروا دائما هذه القاعدة الخالدة من قواعد الاسلام : « ان 

مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في أهله سبعين عاما » ٠٠!‏ 
الصثئف الثاني : أوفياء للاسلام بغارون عليه 6 ولكنهم طيبوا 

القلون » حسئوا النبة 7 دمنحون صبغة «الندين» لكل من تقر اليهم 

بتقبيل بد أو طلب دعوة أو حضور مجلس ذكر » وكم رأينا من استطاع 


)١(‏ أخرجه أبو عبيدة في كتاب الاموال ؛ لابده (؟) رواه الترمذي والحاكم 


ل ووم دم 








خداع هذا الفريق ق المخلص من علمائنا » فأوصلوه الىمقاعد الحكموندوة 
النبابة » ودعوا الى تأبيده فى الاتنخابات » وخطبوا له في المساجد » 
وهتفوا باسمة في المجالس 0 لهالمديح فيمانكتبوذو تتحدثون٠٠‏ 
وهو من أشد الناس بعداً عن الاسلام وأخلاقه » وأكثرهم اذ الى 
خصومه وأعدائه » ولقد كان قليل من الحذر واليقظة لدى هذا النفر من 
العلماء كافية لأن يجنب المجتمع سيطرة أمثال اولئك المخادعين المتاجرين 
بالدين »٠‏ ولكن أنى لهم ذلك وهم قوم تغرهم المظاهر » وبخدعهم تقبيل 
الأبدي وانحناء الالهور والتماس الأركات ٠.‏ عاك ما يلم النفس 3 

تراهم وهم يحوطون هؤلاء المخا ادعين المتاجر ردن بن بالاسلام بالحبوالتأييد» 
لا بألون حهداً ف ع مهاجمة المصلحين 6 ونا تأليب الجماف, ر عليهم 34 وتخذيل 
الناس ع ن تأبيدهم 6 ولا نتورعون أن يصفوهم بالمروق وقلة الدين 
والاستغلال !+ اى والله و٠‏ المتاجروذث بالدين هم أها ل الدين والتقوى 
عند هؤلاء !إء والمنافحون عنه والمتحملون عداوة لدف ١‏ ار والملحدين الم 


سبيله » هم أهل الاستغلال والمروق والالحاد ! ٠‏ ووالله ما نظلم 0 


رز ايا 


فيما تتحدث عنهم » 2 وما ناك اللا دما علا ( وان ضحاياهم من دعا 
الاصلاح ما يزالون أحياء يرزقون » ومن أركبوهم فوق ظهور الناس 
لايزالوفجا رآيعبثون » ويرحواللهعمر الذيكان يقول: «لست بخبوالخب 
للا بيخدعنى « واذنا كان مالك رحمه الله شول : ك2 ان من شيوخي من 
أستسقي بهم المط ر ولكني لا أق أحاديثهم «( لعفلتهم والخداكي لاسن 
فهل ترى من مصلحة الاسلام ل أت بفسح لأمثال هؤلاء َك 
يسهموا في قيادة الجماهير 51 نتدخلوا فى العانة » أو بوجهوا أمور 
الدولة ‏ ! تقد كنا لم 00 ونعتبره حربا على الاسلام 
والسلان »و» أذ الآن فاللهم لا ! ٠‏ أللهم لا [ 2 9 


الصئف الثالث : علماء غيورون على الدين بأمرون بالمعروف وينهون 
عن المتكي, ولكنهم يعفلون عن روح الشربعة ورسآلتها الاجتماعية » 


جد ووم ات 





انك لتراهم يعنون بالصلاة والصيام وشعائر الدين دون غيرها منمقاصد 
الشربعة » وهم لابهتمونبها على انها مدرسةلتعليع الناس وتهذي ب أخلاقهم 
واستقامة سي رتهم كك نتحدث القرآن عنها :!( تنهى عن الفحشاء والمنكر ١‏ )) 
ولكنما يعنون بها كما تقع من الناس اليوم : طقوسآ باهتة لا تهذب 
خلقاً )» ولا تطهر روحا ؛ ومن أجل ذلك تراهم يبرضون عن الرجل يصلى 
معهم في المساجد » ويسرع الى اجابة النداء » وهو كل لاربا » ظالم 
للناس 6 معتد على أموالهم 6 مستعل لجهودهم 4 4 انهم 3 برضون عنه كل 
ارك اذ برونه رك يعظم العلماء +» وهو عاك هتاك للأعراض 
والحرمات + اكات هذه الصلاة ار بدها الاسلامستاراً للخداع والتضليل» 
أو كفارة عن الجرائم الاجتماعية الكيرى 57 انهم طلوف عن حديث 
د خلناء الللة كت . 1ك لك الاك 
برددونه في حلقاتهم العلمية كثيرا ث لك المر التي + خير عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تقوم الليل ونصوم انار ولعي 
تؤذىي جيرانها ! ٠‏ فقال عليه السلام : « هي في النار " » وينسون 
ما برددونه فى خطبهم ومجالسهم من 2 3 امرآة دخلت [الثار فى هرة 
حبستها فلا هى أطعمتها ولا هى تراكنها تأكل من خشاش الأرض ”)6 ٠‏ 
ومن العجيب أن غير تهم على الدين تحملهم على انكار 5 
الفردية التي تفع من بعض الناس » فيتكرون على من ,بلبسس الخاتم من 
الذهب ‏ وهو حرام في الشربعة ‏ ولا ,يتكرون عل على الحاكم الذى 
برتشي » والغني الذي لا يزكي » والنائب الذي يي لا يبالي بكرامة الشعب 
وصيانة حقوقه » ولو سألتهم م وهم العلماء القعرية : أهم م أعظم اك 
الله ةا العف ا ال اش لتر 
وبخون الشعب » ويظلم عماله وفلاحيه ؟ لما حاروا جوابا ولما وجدوا بدآ 


)١(‏ العنكبوت : ه46 (؟) رواه احمد والحاكم (؟) رواه البخاري وغيره 


6 








من الاعتراف بأن الآثام الاجتماعية التي شان حفوق الفكك ادر 


وهؤلاء مع اهتمامهم بالحقير الصغير » وغفلتهم عن العظيم الخطير 
من شؤون الأمة » جامدون في فهم نصوص الشريعة » سنتمدو نأ حكامها 
7 ك2 الاحران الا عا نزلها الله لا يجوز البحث فيها أو 
العدول عنها » ولو تغيز العرف وتبدلت المصلحة » وأصبحت دنيا الناس 
اليوم غير دنياهم بالأمس +١!‏ واذا طلبت اليهم أن يعملوا عقولهم وفقههم 
فى نصوص امتكم رين على ضوء نصوص الشربعة ومقاصدها العامة » 
وتوا عنك وجوههم وهم يصرخون : آنت رجحل ترددنا على أن نحتهد 7 

لقد أغلق باب الاجتهاد ! وما نحن بالذين ريدهم على أن يكونوا 
محتهدين كأبي حنيفة والشافعي » ولكنما تدهم فقهاء شريعة الله 
فاهمين لمقاصدها ؛ لا حفّاظاً للفروع الفقهية من غير نظر وتدبر » نريدهم 
أن يعيشوا في زمنهم لا في زمن الماضين » وأن يفهموا عادات قومهم 
و بلادهم لا عادات الغايرين الأقدمين وهم 5-5 ففل غيرهم اال 
الأحكام المشة على عرف تتنعير اذا تغير العرف » وأن كثيرآ مز من أحكام 
الفقه نصوص اجتهادية استنيطها الفتقهاء ء على ضوء الأعراف والعادات 
القائمة عا الوا يعلموننا فى حلقات دروسهم ( لا يشكر تع مير الأحكام 
: نتغير الأزمان » وأن كثير] يه ف بين الام امأبي حنيفةو صاحبيه 
مثلات » خلاف عرف وعادة لا خلاف نص ودليل » فخاذا كان هذا بين الامام 
وصاحبيه وهم في عصر واحد ؛ فكيف لا يكون ذلك بيئنا وبين الل 
الذين باعدهم الزمن عنا مئات من السنين # ٠٠‏ 


فاك هؤلاء غفلة وأقنلهمم جموداً » من يبحرصون على السئن 
والمندوبات » ولا ببالوزبالفرائض والمحرمات » فلا هم لهم حين يحتمعون 
الى الشباب الا أن ينكروا عليهم حلق لحاهم وكشف رؤوسهم وتصفيف 


عو د 





دما قبل أن يهتموا 0 وصيانة ايمانهم » واذا ساق 
القدر اليم شابا ذا نزعة دينية كان أول ما يحملونه عليه أن يطلق لحيته » 
و يعفر شعره 6 ويعتزل الناس 6 ونصرف ايز ال د 6 ودكثر من 
الأذكار والأوراد ؛ وأنا لا أنكر أن اللحية 0 المساجد وذكر الله 
من داب الاسلام وشعئة : ولكنر أنكر أن تفتلع شبابنا من عصرهم 
الذى بعيشون فيه ) لنغر سهم مع لوي قبل مات السنين !"ان عصرنا 
الذي نعيش فيه عصر حركة وعمل وتطور عجيب سريع ؛ فا لا تحمل منا 
كه البلادة المدر مننة ) وللا هذه (١١‏ روحانية السلبية » وآن بحتمل الشبان 
هذا الحو مهما استجابوا له أول الأم كرولا حد بن أن يعلبهم الزمن 
وعجر فهم التيار م فاذا لم تهيتهم له كانت الككيكةه سه شديدة 6 والر ده قامسة 
مؤذية 33 وقد ماعدنا هذا 0 رأيناه من بعض الشباب الذي بن انحرفوا 
في نيار الروحانية المتبلدة السلبية ؛ فاذا هم بعد حين من أفحر الشباب 
وأشدهم كرهاً لتعالم م الاسلام وأدبه ثرا افىي الك ريم إء 

الصنف الرابع : علماء فحار وكام ارده تكسون بالدين » ونتاجرون 
بالشربعة » ونتقربون ل ل فار لازن لم 
وكم ابتلي الاسلام بأمثال هؤلاء ! وكم كانوا عليه نكبة فى تاريخه 
القديم والحديث ! أو ما بلك عن شيخ الأز هر الذ يأف ده 
المسلمان واخ راجهم من حظيزة الدين 57 ما يلتك فيه أنه أند الغاء 
المحاكم الشرعية وذهمف إلى الطاغية يهنؤه على هذدة الخطوة التقدمية 9 
و كا رايت اكت يسارع باضدار الفتاو ى الى الطغاة بمهاجمة خصومهم 

من دعاة الاثلة م والحق والفضيلة ؛ بينما هو يسكت عن جرائم التحلل 
الأخلاقي الذي ينشرهالظالمون »4 وعن مهاجمة الاسلام والأزهر الازهر 
الذي بأكل شبيخه باسمه ويعيش من ورائه ‏ ذلك لأنه فيما يهاجم وفيما 
سكت » انما تو ى رضا الحاكم المسستيد ورخثم ى غضبه وسطوته 7 فآية 
قيمة لعلم يتلعن صاحبّه فى ادن وبورده فى الآخرة عذاب الجحيم 8 


همو5 ند 





آبة قيمة لعلم بجعل صاحبه كالحذاء فى رجحل الحاكم الظالم يلبسه متى 
بشاء وبخلعه متى يشاء 3 أنة قيمة لعلم بأكل به صاحيه دنه قبل 3 بأكل 
دين الشعب 6 وددوس به كرامتة قبل أن --62 للطعاة ا بدوسواكرامة 


الاين 


د لأن تطلب الذنيا بأقبح مما تطلب الآخرة » خير من أن تطلبها بأحسن 
مما تطلب به الآخرة ٠٠!‏ » اي والله ! لذتلك الفاسق الفاجر الذي يرتكب 
كل معصية لتكون له الأموال واللذات ٠٠‏ أفرك إلى الله من ذلك العالم 
الفاجر الذي بمشي في ركاب الطغاة » ويمرع وحهه على اعتاب الظال مين » 
ليضمن رغاسة أو جاها » أو ليتأثل مالا” أو متاعآ +٠‏ وفي بعض الثثار : 
ان الزيانية لأسرع الى فساق حملة القرآن منهم الى عبدة الأوثنان » 
فيش تكون الى الله » فيقول : ليس من علم كمن لم يعلم !٠ه‏ 


وليست جريمة أهولاء :في أنهم «أكلون الدنيا: بالدين » ويغضون عن 
جرائم الظالمين لينعموا بالرئماسة أو الوزارة أو الوظيفة » ويرقصون على 
حثث اخوانهم من دعاة الاسلام » وبنعمون على حساب يو سهم وتشردهم 
واضطهادهم » كما يقول المثل العربي « تعم كلب” ببؤس أهله » ٠٠‏ 
ليست جريمة هؤلاء في هذا فحسب » بل الجريمة في رأينا أنهم خانوا 
الله ورسوله وأمانة المسلمين » خانوا أمانة الأمة فباركوا اللص وقد كان 
تال الصمات 
أو المتاب ! وأبدوا ( الحجزار » وقد كان من حقها عليهم أن بنتزعوا 
منه السكين لا أن يشحذوها لتكون أمغى فى رقاب العابدين والمصلحين 
والمجاهدين ! واتتصروا للطغيان وقد كان ف حقها عليهم أن يثوروا في 
وجهه ليحملوه على الاستقامة أو يسلموه الى الهزيمة ‏ فان لم تكن في 
أعصا بهم دماء الثائرين » فلتكن في نفو سهم عزة الرجال حين يرادون 


كي - 








3 الف يم فيقولون : «لا» فان فقدوا في أعصابهم جرأة الأبطال » وفي 


قوسم ام رحال » فهلا حباء كحياء النساء رت ينين سمعتهن 
لا وات الخقار 00 


وحين يخون هؤؤلاء ‏ وهم يلبسون لباس الدين ‏ أمانة الشعب 


ونتعاونون مع جزاريه ولصوصه 6 كونون اسوا دعاية للدين في 


- 


أوساط الملحدين 6 وا حر عامل على بأس الناس م» ن دينهم وتحولهم الى 
عقيدة أخرى تنقذهم من الظلم والعبودية ٠٠‏ قماذا ينفع 0 بعدىا 
أن يدعو هؤلاء اليه 0 أقلامهم لنصرته ولو 1 م فصاحة 
سحبان 6 وعلم أبي حنيفة » وأدب ابن ا مقفع ! ++ ومن الذي يصدقهم 
بعد ذلك في الايمان بما يشولون وما يدعون ؛ وأعمالهم اكاك تكذبهم 
وال عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين + ٠٠‏ 


الصنف الخامس : علماء مصلحون يفهمون الشريعة على أنها نظام 
للمجتمع » واسعاد للناس » وتحرير للجماهير » وهؤلاء على ندرتهم 
يقاو مون من الأصناف الأ, ربعةالسابقة من العلماء»كما ثقاومون منأعداء 
الاسلام ودعاة الاباحة » بل ان الحرب الذي نشنة أولئك العلماء على 
هؤلاء المصلحين أشد وأنكى وأضر بالاسلام , والمسلمان منحرب الملحدين 
والمتحللين » ولقد رأينا بأعيننا كيف تشن عليهم الحملات الظالمة من فربق 
المنزمتين والمعتزلين والمتحرين بالديم ن وأعوان الظلمة والطغاة » بما يبوهن 
الفنف اللاسلامي 7 و يتح به الثغرات لأعداء الاسلام وأعداء الشبعبعلى 
السواء * ان في سجون مصر الآان علماء يقطعون الأحجار » وبلسون 
ثياب المجرمين » ويعاملون بالزراية والمهانة » لأنهم فهموا العلم جهماداً 
ونصيحة ونعباً ومعاملة مع الله عز وجل »؛ فاذا رأوا المنى 5 » واذا 
الذوا مع الجاهل نصحوه » واذا ابتلوا بالظالم وقفوا في وجهه ليردوه 
وبهدوه »؛ واذا كانوا مع مستعلي الشعب من أغنياء وزعماء ورجال 


د /اوم يدا 





أحزاب 6 واجهوهم بالحق الذي جعله الله أمانة في أعناق الذين أونوا 


العلم ٠‏ هذه هي جريمتهم التي رجوا من جلها بالسجون »© وقيددت 
أرجلهم بالحديد » وسيقوا الىمقالع الأحجار كما يساق القتلةواللصموص 
والأشرار والمجرمون ! وباليتهم سلموا من ألسنة اخوانهم من علماء 
الدنيا الذين سخرهم الطغيان ليخدعوا الناس باسم الدين » فاذا هم أداة 
تخدير للشعب » وزراية بالعلماء المصلحين » وتمحيد للفسقة والمغتصبين* 
لقد كان ما بلقاه اولئتك المصلحون المعذبون ممن نشسم بسمة العلم امد 
مما يلقونه من ألسنة الجاهلين وسياط السفاحين ! ٠٠‏ 

وهؤلاء العلماء المصلحون غرباء عن محتمعهم » غرباء عن جماعتهم » 
غرباء عن حكامهم ورؤسائهم » يحملون من هموم الشعب ما لا يحمله 
رجال السياسة مختمعين » وبعيشون فى أوساط الشعب عيشة تشبه 
عيشة الأنبياء والقديسين » فهل سلمت لهم بعد ذلك أعراضهم وكراماتهم» 
هل سلم دينهم من تحامل المتطفلين على الدين الاكلين به 7 هل سلمت 
سيرتهم .من تشونة. الاقلام المسنتاجرة من كتاب وصحفيين + هل اسلمت 
حباتهم من التهديد بالقتل والاغتيال والسجن والتشريد من قبل الطغاة 
أو الساسة المتحكمين * ٠+‏ 

هؤلاء على قلتهم ومحنتهم والعداوات التي تحيط بهم 4 هم وحدهم 
الأمْل المرتحى لنهضة الأمة وتحررها وانعتاقها من الفوضى والجهل 
والخمول والاسستغلال والاستعباد ٠٠‏ هؤلاء هم الذين بعيشون في 
مجتمعنا : كالروح للجسم » والهواء للرئتين » و « الشمس للدنيا » 
والعافية للناس » ٠‏ 

وبعد » فالى العلماء والطلاب أسوق هذه النماذج من العظمةالخالدة 
لعلمائنا عبى أن تكون لنا فيها العظة والأسوة : 

١‏ شهد الفضل بن الرديع وزير الرشيد عند أبي بوسف القاضي 
فلم قبل شهادته » فعاتئه الخليفة 0 ذَلَك وفال اله : لم رددت شهادته ؟ 


امام« د 








صادقا فلا شهادة للعبد » وان كان كاذبا فلا شهادة للكاذب » واذا لم 
سبال في محلسك بالكذب 6 فلا يبالي به في مجلسي 4 فعذره الخليفة ٠‏ 


؟ - دخل عمرو بن عبيد على المنصور فقال له : با أمير المؤمنين ان 
الله عز وجل يقفك وبسائلك عن مثقال ذرة من الخير والشر » وان الأمة 
خصماوك يوم القيامة » وان الله عز وجل لا يرضى منك الا بما ترضاه 
شلك ؛ ألا انك لا تر فى لنشتك الا دان معدل غلك © وان الله عر 
وجل لا يرضى منك.الا بأن تعدل على الرعية » يا أمير المؤمنين : ان وراء 
بابك نيران تتأجج من الجورءوالله ما يُحكموراء بابك بكتاباللهولابسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فبكى المنصور » فقال سليمان بن محالد وهو 
واقف على رأس المنصور : باعمرو ! قد شققت على أمير المؤمنين ! فقال 
عمرو : با أمير المؤمنين من هذا + قال : أخوك سليمان بن مجالد ؛ فقال 
له عمرو : ويلك باسليمان ! ان أمير المؤمنين ,يموت » وان كل ما تراه 
بفقد » وانك جيفة غدآ بالفناء » لا ينفعك الا عمل صالح قدمته » ولتقرب” 
هذا الجدار أنفع لأمير المؤمنين من قربك » اذ كنت وى عنه النصيحة 
وتنهى من ينصحه » با أمير المؤمنين : ان هؤؤلاء اتخذوك سما الى 
شهواتهم » قال المنصور : فأصنع ماذا 7 ادع لي أصحابك أولتهم » قال 
عرو : ادعهم أنت بعمل صالح تحدثه » ومثر بهذا الخناق فليرفع عن 
أعناق الناس » واستعمل في اليوم الواحد عمالاء كلما رابك منهم ريب 
أو أنكرت على رجل عزلته ووليت غيره » فوالله لثئن لم تقبل منهم الا 
العدل » ليتقرين به اليك من لانية له فيه + 

«؟ - قال عمر بن حبيب القاضى : حضرت محلس الرشيد يومآ » 
فجرت مسألة فتنازعها الخصوم عالت الأصوات فيها » فاحتج بعضهم 
بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم » فدفع بعضهم 


اءةو© لد 





لون منهم : ابو هردرة 
الرشيد قد نحا نحو هم 
1 سول الله صلى الله عليه 
به عن رسول الله 
! وانصرفت الى 

امو منبث اجانة به مقتو ل 
دفعت عن , صاحب نبيك ؛ 
0 ت على الر: شيد 
سده السيف وبين دنه 


النطع » قلما بص, قال : با عمر بن حبيب » ما تلقتّانى أحد من الدفء 
6 50 3 0ه يي 3 


0 لقولي بمثل ما تلقيتنى به وتحرأت على ! فقلت : با أمير المؤمنين ! 

ن الذي 28 نه وواخف” 1 ل لد 1 وجادلت عنه 6 2 على 
0 الله 0 الله عليه وسلم وعلى ما جاء به » فانه اذا كان اصحابه 
ورواة حديثه كذابين » فالشريعة باطلة » والفرائض والأحكام في الصلاة 
والصيام والنكاح ح والطلاق والحدود مردودة غير مقبولة » فالله الله با أمير 
المؤمنين أن نظن ذلك أو تصغى اليه » وأنت أ أن نغار لرسو ل اللهوصلى 
له عليه وسلم من الناس كلهم ! قلما سمع ك 


ل 


ً سي أحماك الله 


أحماك الله ! 


كان لسعيد بن المسيب الامام التابعى الجليل ى عدمجواز 
الببعة بولاية العهد لاثنين معآ » وأراد عبد ع أن بأخذ 0 لولديه 
الوليد وسليمان » فطلب الى ولاة الأمصار أن بأخذوا السيعة لهما »؛ 
فكتب اليه والي المدينة بأن أهلها قد ا على البيعة الا سّعيد بن 
اميت ' فكتب ٠‏ اله عبد املك إن بعرض ابن داك على السيف »© فان 


اصر على رأنه فليحلده خمسين جلدة 6 ولبط طف به أسواق المدينة فلما 


ا اح 





قدم الكتاب على الوالي دخل سليمان دن د : روة دين الزيير وسالم 


ابن عبد الله على 0 بن المسبب و5 : جئناك في أمر » قد قدم 
كاك عبد الملك ان لم تبايع ضربت عنقك ؛ ونحن نعرض عليك خصالاء 
5 0 ب 


1-7 لل ر 


ثلاث فأعطنا احداهن ا ن الوالي قد قبل منك أن يثقرأ عليك الكتاب 


١ 2001‏ 51 1 0 7 ا 
قلا تمول له 6 0ل » ) قال سعيد : ١‏ الناس بايع سعيك بن 


ن اذا قال : لا 


د 
و ي ص و3 فانتقل من 
م لك ١‏ ع فانه ل محلسك فانث 8 دك انشلك عَنَك : 
20 عر وت 3 ا 
قال سعنك : 3 


وخرج الى 
6 


1 كم ا 0 
صل الوالى ؛ دعت الما كد ايه 7 اذ بر المْوّمنين الس بأمرنا ان 


لم تبايع در 0 عنقك » فقال سعيد ؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 
ن سعدين » فلما ر 6 ضه على السيف ومدت عنقه للغرب 4 


ر به فحرد من ثيابه و عليه نكا 
لاف به اسواق المد 4 


0- ره امرأة دوما شريك بن ل الله قاضى 
لين الحكم : فقالت : أنا بالله م ِ 
الأمير ( أمير الكوفة ) موحت ان عست اتن عم م 
عليه شكاتها » فى انه انتز ع مها سبناتها تعد أن 00 
فأرسل الفقاضى غلامه بكتاب منه ستدعيه الى 
الأمير صاحب الكر طة 0 له : 

2 و 


4] رات أعجب من مرك 


فقال صاحب العم رطة للأمير 





امض ويلك ! فخرج وقال لغلمانه : اذهبوا وأدخلوا لي الى حبس القاضي 
سساطاً وفراشاً وما تدعو الحاجة اليه » ثم مغى الى شريك » فلما وقف 
ن بديه أدى الرسالة » فقال 3 لغلام , المجلس : خذّ بيده ( اي بيد 
ركس الشرطة ) فضعه في » فقا( ل : والله قد علمت 
أنك تحبسني فقدمت كر اليه الى الحبس » وبلغ موسى بن عيسى 
الخير » فوجه الحاحب ان وكالكله : رسول أدى رسالة » أي شىء عليه 
حتى تحبسه 7 فقال شريك : اذهبوا به الى رفيقه الى الحبس ل 
فلما صلى الأمير موسى العصر » بعث الى جماعة من وجوه الكوفة من 
أصدقاء القاضي وقال لهم : امضوا الى القاضى وأبلغوه السلام وأعلموه 
أنه استخف بى »2 و وأني لنت كالعامة 6 0 اليه وهو جالس فى 
سحده بعد صلاة العصر » فأبلغوه الرسالة » فلما اتتهوا من كلامهم 0 
قال : مّن ههنا من فتيان الحي 7 فأحابه جماعة من الفتيان » فقال : ليأخدذ 
كل واحد منكم سد رجل فيذهب به الى الع 2 كا اد تنم الا فثنة » 


وجزاؤكم الحبس ! قالوا له : أجاد” أنت 7 »٠‏ 5 'تعودوا 
برسالة ظالم » فحبسهم » فركب موسى بن عيسى في الليل الى باب 
السجن » وفتح الياب وأخرجهم كلهم » فلما كان الغد وجلس شريك 
ضاء » جاءه السجان فأخبره » فكتب الى الوالي كتابا وقال لغلام 
الحق بثقلي ( متاعي ) الى بغداد » والله ما طلبنا هذا الأمر منهم 31 


أكرهونا عليه » ولقد ضمنوا لنا فيه الاعزاز اذ تقلدناه لهم » وخرج نحو 
قنطرة الكوفة الى بغداد » وبلغ الخبر الى موسى بن عيسى فركب في 
موكبه ولحقه وجعل بناشده الله ويقول : با أبا عبد الله ! تثبت ! أنظر ! 
اخوانكتحبسهم ! دع أعواني ! قال : نعم لأنهم مشوا لك في أمر لم جز 
لهم المي فيه » ولست ببارح أو'يردوا جميع الى الحبس » والآ مضيت 


2-0 





الى أمير المؤمنين المهدي فاستعفيه مما قلدني » فأمر مومى بردهم جميعآ 
الى الحبس وهو واقف مكانه » حتى جاءه السجان فأخبره برجوعهم 
جميعا الى السحن » فقال لأعوانه : خذوا بلجام دابته ( أي الأمير ) بين 
بدي الى مجلس الحكم » فمروا بين يديه حتى أدخل المسجد » وجلس 
في مجلس القضاء » وجاءت المرأة .المنظلمة وأجلسها مع الأمير بين يديه » 
فقال الأمير : أنا قد حضرت » أولئك ,بخرجون من الحبس ! فقالالقاضى: 
أما الآن فنعم » أخرجوهم من الحبس » ثم سأله الى اد د 
بها ورد اليها بسنتانها وحقوقها » ثم قالت للقاضي رك الله عليكوجزاك 
خيرا ثم قامت من مجلسه » فلما فرغ قام وأخذ بيد الأمير وأجلسبه في 
وقال : السلام عليك أيها الأمير ! أتأمر بشيء 7 فقال الأمير : أي 
شيء آخر + وضحك » فقال له شريك القاضي : أيها الأمير !إذاك الفعل 
حق الشرع » وهذا القول الآن حق الأدب ! فقام الأمير وانصرف الى 
ل ري 
ول ريك أن يناد عطاك لطان الخلاء ء العز بن عبد السلام » وما 
فعله من انكار المنكر حين ا ضرب على أبدي 
اللي ل اذى به الاكن إلى بيع أمراء افص جديا | 0 للك مها عرفت 
وذاعت » وحسبنا أن تددر بعد هذا كله حاحة المجتمع الى عدد من طراز 
هؤلاء العلماء » بشت الله بهم الحق » ويعلى بهم كلمة الخير » وينصر 
باخلاصهم وجرأتهم قضايا الشعب مع الطغاة الظالمين ٠‏ فهل ينقذ الله 
الأمة بايجاد أمثال هؤؤلاء العلماء ‏ اننا لا نيأس من روح الله ! .٠‏ 





؛ لمر س 


المقدمة 

أثر الفرد في نهضات الأآمم 
بين الاحتقار والغرور 
بين البخل والدرقفق 
بين الأنانية والايثار 
القآر 5 الا والكرة 
بين الفردية والجماعية 
بين 'التملق والنصيخة 
بين النصيحة والتشهير 
بين الحرية والفوضى 
بين 'الحزم والاستبداد 
بين الصدق والكذب 
بين الدين والطائفية 
مات 
بين الإمانة والخيانة 
كلنا سبياسيون 

دين أب وفتاته 


مشكلاتنا العائلية وأسبابها 





اخلاقنا الإجتماعية فى الاعياد 


بين حيلبن 


53 
أعوان السوء 


بين الموظفين والشعب 


رسالة العلماء 


الفهرس 
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